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رئيسا حكومة يتجاهلان الانهيار: لا تأليف ولا تصريف         ]2[
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المشهد السياسي

19 يــــومــــا مـــضـــت عـــلـــى آخـــــر زيـــــارة 
ــــف تــألــيــف 

ّ
ــل ــــكــ

ُ
قـــــام بـــهـــا الـــرئـــيـــس الم

الـــحـــريـــري، لقصر  الــحــكــومــة، ســعــد 
بـــعـــبـــدا، قــبــل أن يــمــنــح المـــســـؤولـــون 
فـــي الــبــلــد أنــفــســهــم »عــطــلــة الــثــلــج«. 
مفاوضات التأليف مُتوقفة بطريقة 
ــســتــقــبــل« أمــامــهــم 

ُ
 »الم

ّ
تـــوحـــي وكـــــأن

ــم، بــمــا يــســمــح لــهــم بــالــتــراخــي  ــهـ ولـ
فــي بـــتّ مــســألــة حــسّــاســة وأســاســيــة 
ــة فــــرمــــلــــة الانـــــهـــــيـــــار. ســعــد  ــاولــ ــحــ لمــ
تأليف  يــعــد يستعجل  لــم  الــحــريــري 
الــحــكــومــة، بــعــدمــا كـــان يُـــراهـــن على 

والتشكيل  التسمية  تستغرق  لا  أن 
قرّبون 

ُ
أكثر من أيام قليلة. يتذرّع الم

ــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــ  زيـ
ّ
ــأن مــنــه بــ

إيمانويل ماكرون للبنان هذا الشهر 
»ستتضمّن طــروحــات جــديــدة«. في 
ذلك، أولًا، تفاؤل مُبالغ به أن تحمل 
، فيما 

ّ
ــارة مـــاكـــرون مــفــتــاح الـــحـــل زيــ

»الفيتو« الحقيقي تفرضه الولايات 
ــة  ــعـــوديـ المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة والـــسـ
 
ّ
ــارات؛ وثــانــيــا، »اعـــتـــراف« بــأن ــ والإمــ
ل 

ّ
 إلا بتدخ

ّ
حل

ُ
العقدة خارجية ولا ت

يُــحــاول  فالحريري  الغربية.  الــقــوى 
القدرة  عــدم  الفصل بين  دائــم  بشكل 
عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة والــضــغــوط 

مُتفقة  غير  البلد  في  الفاعلة  القوى 
. خلافاتها تحول دون 

ّ
على أي ملف

الــبــحــث فـــي حــلــول عــمــلــيــة لــلــخــروج 
من الأزمـــة، بل حتى هي غير قــادرة 
على البحث في كيفية التخفيف من 
حـــدّة الانــهــيــار، وإنــقــاذ الــشــعــب، ولا 
سيّما الطبقات الاجتماعية التي لم 

تعد قادرة على الصمود.
ــــده ســـعـــد الـــحـــريـــري؟  ــريـ ــ ــا الــــــذي يُـ مــ
فا 

ّ
مُكل رئيس حكومة  يبقى  أن  يُريد 

بــانــتــظــار »الــتــعــلــيــمــة« الــتــي تسمح 
لـــه بــتــقــديــم تــشــكــيــلــتــه. قــبــل ذلــــك، لن 
ــن شــأنــهــا  ــقـــدم عــلــى أي خـــطـــوة »مــ يُـ
الحكومية«،  الــســرايــا  عــن  ــبــعــده 

ُ
ت أن 

ــــون عــلــى  ــعـ ــ ــلـ ــ ـ
ّ
ــط ــ عــــلــــى مــــــا يــــقــــولــــه مُـ

مـــوقـــفـــه. يــغــيــب عــــن بـــــال الـــحـــريـــري 
لــيــســت وظيفة  الــحــكــومــة   رئــاســة 

ّ
أن

لإتمام الصفقات وجني الأمــوال، بل 
يقع  إليها  ومن يسعى  »مسؤولية«، 
ــــبــــادرة وطــــرح حــلــول 

ُ
عــلــيــه واجــــب الم

وتــذلــيــل الــعــقــد الــداخــلــيــة المــوجــودة، 
لــتــمــتــين الــجــبــهــة المــحــلــيــة، وفــرضــهــا 
والسعودية  المــتــحــدة  الــولايــات  على 
والإمــــــارات. ولــكــن إذا كـــان الــحــريــري 
الــنــأي بنفسه، فــلا يُمكن  يُــصــرّ على 
ــه فــي الــســرايــا الحكومية لا 

ّ
إغــفــال أن

يـــزال هــنــاك »رئــيــس حــكــومــة«. حالة 
البلد  في  والصحية  المالية  الطوارئ 
ــؤال عـــن ســبــب عــدم  تــســتــوجــب الــــســ
مُبادرة حسّان دياب إلى تفعيل عمل 
تصريف  مهمات  وتوسيع  حكومته 
الأعمال بهدف أساسي وهو تخفيف 
»تصريف  بـ فالتمسّك  الأزمـــة.  وطـــأة 
الــضــيّــق« في  الأعــمــال ضمن النطاق 
مثل الوضع اللبناني، يعني تسريع 
الانهيار. يُنقل عن دياب تبريره بأن 
»لا أحد يدعمني«، وأيّ قــرار يتخذه 
ــــارج مــفــهــوم »تــصــريــف الأعـــمـــال«  خـ
قــد يــــؤدّي بــه إلـــى الــســجــن »مـــن دون 
 ديـــاب 

ّ
ــــد«. كــمــا أن أن يُـــدافـــع عــنــه أحـ

»مــهــجــوس« دائــمــا مــن الأمـــين الــعــام 
لمــجــلــس الــــــــوزراء الـــقـــاضـــي مــحــمــود 
ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ ــة« سـ ــعــــ ــة، »وديــــ ــيـ ــكـ مـ
فــي الــســرايــا، الـــذي يــتــصــرّف كما لو 
ـــه »الــدســتــور«، يُــحــدّد مــا الــقــرارات 

ّ
أن

ـــك الــــتــــي  ــ ــلـ ــ ـــــمـــــكـــــن اتـــــــخـــــــاذهـــــــا، وتــ
ُ
الم

الأعــمــال. ولكن  ـــعـــارض« تصريف 
ُ
»ت

ــم مــــن »الـــطـــعـــنـــات« الــتــي  عـــلـــى الــــرغــ
تــعــرّض لــهــا ديـــاب مــن »بــيــت أبــيــه«، 
ــار حــكــومــتــه عــلــى الاســتــقــالــة  ــبــ وإجــ
 

ّ
 »البديل جاهز«، وكل

ّ
على القاعدة أن

ا 
ّ
الأمور التي قد يذكرها ويكون مُحق

بــهــا، إلا أن ذلــك لا يُعفيه مــن تحمّل 
 القوى التي كانت 

ّ
مسؤوليته. كما أن

جُزءاً من حكومة دياب، وخاصة تلك 
وتحويله  إسقاطه  على  عملت  التي 
إلـــى »كــبــش فــــداء« المــرحــلــة السابقة، 
مُطالبة بالتخفيف من وقع أخطائها 
الــســابــقــة عــبــر تــفــعــيــل عــمــل حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال، وصـــولًا إلــى عقد 
ــيـــهـــا قــــــــرارات  ــات تـــتـــخـــذ فـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
مــصــيــريــة، كــكــيــفــيــة اســتــمــرار الــدعــم 
الفقيرة، وإقرار  الطبقات  إلى  الموجّه 
الاجتماعية  الــحــمــايــة  اســتــراتــيــجــيــة 
لــــرعــــايــــتــــهــــا، وتـــــوفـــــيـــــر الــــخــــدمــــات 
الرئيسية لــهــا... خــلاف ذلــك، لا ينفع 
ــم جـــو بـــايـــدن الــرئــاســة 

ّ
انــتــظــار تــســل

انفتاح  على  التعويل  ولا  الأميركية، 
أميركي ــــ إيراني. الانتظار يعني رهن 
البلد والمواطنين على طاولة القمار، 
 أصل العودة إلى العمل بالتفاهم 

ّ
لأن

الـــنـــووي غــيــر مــضــمــونــة. الاجــتــمــاع 
الذي دعا دياب إليه الوزراء المعنيين 
بمسألة الدعم، يوم الاثنين المقبل، قد 
يكون خطوة في الاتجاه الصحيح... 

شرط ألا يكون يتيما.
)الأخبار(

الإقــلــيــمــيــة ــــــــــ الـــدولـــيـــة، وتــصــويــرهــا 
ــحـــيّ«  الـ »أولاد  بــــين  ــــلاف  خـ مُــــجــــرّد 
حول كيفية توزيع لاعبي كرة القدم 
ــقــربّــين 

ُ
ـــي. كــــلام الم

ّ
فـــي الــفــريــق المـــحـــل

ــه يـــنـــفـــي ذلـــــــــك، مــــعــــطــــوفــــا عــلــى  ــنــ مــ
التي  العلنية  والمــواقــف  الــتــهــديــدات 
يُــطــلــقــهــا المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
إلــــى الأداء  والـــســـعـــوديـــون، إضـــافـــة 
 أي حــكــومــة تــضــمّ 

ّ
الإمـــــاراتـــــي، بـــــأن

ممثلين عن حزب الله ــــ بشكل مباشر 
أو غير مباشر ــــ ستؤدّي إلى انهيار 
 سكّانه. فهذه 

ّ
لبنان على رؤوس كل

ـــصـــوّر نفسها 
ُ
ت الــتــي كــانــت  الـــقـــوى 

لبنان،  وصديقة«  »راعية  ها 
ّ
أن على 

ومؤسساته  شعبه  تستخدم  بــاتــت 
ــزب الـــلـــه،  ــ ــا مــــع حـ ــهـ ــدائـ »رهـــيـــنـــة« عـ
جبره على التنازل. والتنازل 

ُ
حتى ت

 شــرّهــم« 
ّ

ــف فـــي عُــرفــهــم لا يــعــنــي »كــ
ــثــــر  ـــل »الــــــطــــــمــــــع« أكــ ــ ـــن الـــــبـــــلـــــد، بــ ــ عــ
فــأكــثــر وفــــرض المـــزيـــد مـــن الـــشـــروط 
ــــزاز حــتــى  ــتـ ــ ــرار عــمــلــيــة الابـ ــمــ ــتــ واســ
»إسرائيل«  وأمــن  مصالحهم  تأمين 
 من 

ّ
فـــي المــنــطــقــة. بــالإضــافــة إلـــى أن

 
ّ
الـــســـذاجـــة الاعـــتـــقـــاد والــتــســويــق أن
اللبنانية،   ضعيفة مثل الدولة 

ً
دولة

ــة الــــســــلــــطــــة والــــــســــــيــــــادة،  ــ ــزوعــ ــ ــنــ ــ مــ
جديدة  حكومة  إنتاج  من  ستتمكّن 

بــطــريــقــة »مُــســتــقــلــة« ومـــعـــزولـــة عن 
التطورات الإقليمية والدولية.

تقديم  مــن  الــحــريــري  لا شـــيء يمنع 
تـــشـــكـــيـــلـــة حــــكــــومــــيــــة إلـــــــــى رئــــيــــس 
تــألــيــف   

ّ
أن إدراكــــــه   

ّ
إلا الــجــمــهــوريــة 

الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــضــبــوط على 
بــرئــاســة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إيـــقـــاع 
ــمـــضـــي  ـ

ُ
دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، الـــــتـــــي ت

أسابيعها الأخيرة في الحُكم، لكنها 
ـــهـــا فـــي الــفــصــل 

ّ
تــتــصــرّف كــمــا لـــو أن

تــصــعــيــد ضـــدّ  مــــن ولايـــتـــهـــا.  الأول 
إيـــران والــصــين، تــهــديــدات عسكرية، 
ــع اتــــفــــاقــــيــــات  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــع فـــــــي تـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ تـ
الخليجية،  ــــ  الإســرائــيــلــيــة  الــشــراكــة 
الــتــحــضــيــر لانـــقـــلابـــات جــــديــــدة فــي 
أمــــيــــركــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة... ولــــبــــنــــان لا 
العدائية«.  »الأجندة  يغيب عن هذه 
ــــــــه »هـــامـــشـــي« 

ّ
ــلـــيـــس صـــحـــيـــحـــا أن فـ

الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ــــى  إلـ بــالــنــســبــة 
كونه جزءاً  في  فقط  تكمن  وأهميته 
ــســمّــى »تــطــويــع 

ُ
 الأكـــبـــر الم

ّ
مـــن المـــلـــف

إيـــــــران«، فــواشــنــطــن بـــاتـــت تــتــعــامــل 
مــع حـــزب الــلــه كــقــوّة قــائــمــة بــذاتــهــا، 
بات  بما  القتالية  قدراتها  تعاظمت 
»إســرائــيــل«.  لـــ يُــشــكّــل قلقا وجــوديــا 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تـــنـــدرج ضــغــوط 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــــــــارات، رُعـــــــــاة 

لبنان.  )الــســابــقــون(، على  الــحــريــري 
أولــويــة هذه  الله هــي  فهزيمة حــزب 
الدول. وفي طريقهم نحو »تحقيق« 
الــــســــعــــوديــــون  ــع  ــانــ ــمــ ــ يُ ــم، لا  ــهــ ــدفــ هــ
الأقسى  العقاب  إنــزال  والإماراتيون 
 الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. ارتـــفـــعـــت حــــدّة 

ّ
بــــحــــق

ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ المــــعــــركــــة، بــــعــــد تــــوقــــيــــع اتـ
الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات 
ــيـــل«، بــمُــبــاركــة  والــبــحــريــن و»إســـرائـ

السعودية.
ــة المــــشــــهــــد الإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
ــرّ لـــبـــنـــان  ــ ــمـ ــ ــر، يـ ــيــ ــطــ والـــــــدولـــــــي الــــخــ
ــه المــالــيــة  ــاتــ ــدة مــــن أســـــوأ أزمــ ــواحــ بــ
أن يخوضها  لـــه  ــــــدّر« 

ُ
»ق والــنــقــديــة، 

ــى مـــن  ــ ــتـ ــ ــلــــة حـ ــيــ ــقــ ــتــ بــــحــــكــــومــــة مُــــســ
مــمــارســة تــصــريــف الأعــمــال بمعناه 
ــف 

ّ
ــيــــس حـــكـــومـــة مُــكــل الـــضـــيّـــق، ورئــ

يخاف اتخاذ أي قرار لا غطاء دوليا 
لــه، و»حـــزب مــصــرف« يُــريــد السطو 
الــدولــة  ممتلكات  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  على 

بعدما ســرق أمـــوال المــودعــين وراكــم 
ــــوال الــعــامــة،  أربـــاحـــا طــائــلــة مــن الأمـ
ون الأزمة 

ّ
جار ومُحتكرين يستغل

ُ
وت

لــيــبــنــوا فــوقــهــا قـــصـــورهـــم، وشــعــب 
 الفقر 

ّ
بات أكثر من نصفه تحت خط

د اليوم بوقف الدعم عن السلع  ويُهدَّ
الــرئــيــســيــة مــــن دون إيــــجــــاد بـــديـــل. 

دياب والحريري يتجاهلان الانهيار: 

لا تأليف ولا تصريف
م تشكيلته، وإلا 

ّ
قد

ُ
ى ي

ّ
« الخارجية حت

ّ
ف ينتظر »كلمة السر

ّ
كل

ُ
فة. رئيس الحكومة الم

ّ
توق

ُ
مفاوضات تأليف الحكومة م

صيب البلد، وواجب 
ُ
 عن لامبالاة تجاه الانهيار الذي ي

ّ
خاطر« بخسارة منصب رئاسة الحكومة. تصرفات سعد الحريري تنم

ُ
فلن »ي

ان دياب، مع اختلاف درجة المسؤولية، 
ّ

تأليف حكومة تتخذ قرارات تحمي الفئات الشعبية. واللوم يقع أيضاً على حس

ل حكومة تصريف الأعمال
ّ

فع
ُ
الذي تتطلب منه »حالة الطوارئ« العامة أن ي

يخاف دياب أن يؤدي به أي قرار 

خارج »تصنيف الأعمال« إلى السجن 

دافع عنه أحد
ُ
من دون أن ي

راهن الحريري على أن تحمل
ُ
ي

زيارة ماكرون للبنان هذا الشهر 

طروحات جديدة

في الواجهة

تقرير

ة إلى عون والحريري
ّ

رسائل تهديد أميركي

إلغاء الدعم المدرسي من مدارس الأونروا

نقولا ناصيف

ليس جديداً منذ اتفاق الطائف أن يكون 
حكومة  رئيس  غير  هو  المكلف  الرئيس 
تــصــريــف الأعـــمـــال. الـــحـــالات الأوفـــــر في 
بينهما،  السلطة  تعاقب  الطراز من  هــذا 
ثمانية رؤســـاء حكومة منذ عام  تــوالــي 
المستقيل  الــرئــيــس  فيها  تــعــايــش   1990
ــــن خــبــر  مــــع الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف. بــيــنــهــم مَـ
الــتــجــربــة ثـــلاث مـــرات كسعد الــحــريــري، 
ــرتـــين كــســلــيــم الـــحـــص وعـــمـــر كــرامــي  ومـ
ــيـــب مــيــقــاتــي،  ــري ونـــجـ ــريــ ــحــ ورفــــيــــق الــ
ومــــــرة واحـــــــدة كـــرشـــيـــد الـــصـــلـــح وتـــمـــام 
ــة رؤســــــاء  ــــان ديـــــــــاب. ثــــلاثــ ــــسـ ســــــلام وحـ
يــكــونــوا رؤســاء  أن  بــين  حكومة جمعوا 
ــفــين 

ّ
حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــين ورؤســــــــاء مــكــل

مــــــــرات، وفـــــؤاد  ثـــــلاث  ــريـــري الأب  ــالـــحـ كـ
السنيورة والحريري الابــن مــرة واحــدة. 
ــتـــجـــارب تــلــك بــاســتــثــنــاء ما  عــلــى مــــرّ الـ
يحدث الآن، لزمت الحكومات المستقيلة 
الــنــطــاق الــضــيــق لتصريف الأعـــمـــال، إلا 
أن الـــرؤســـاء المــكــلــفــين كـــانـــوا يــتــحــركــون 
فـــي أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه لــتــألــيــف الــحــكــومــة 
الجديدة. تفاوتت جهودهم ما بين ثلاثة 
الحص  لتأليفها كما في حكومات  أيــام 
)1998( والحريري الأب )2003( وميقاتي 
)2005( و320 يوما كما في حكومة سلام 
كــانــت  ــد  ــيـ ــواعـ المـ ــــذه  هـ ظــــل  فــــي   .)2014(
السياسية في ذروتها منذ  الاشتباكات 
عام 2005 ما بين الرئيس المكلف ورئيس 
الجمهورية، وبينه والكتل النيابية قبل 
الــوصــول إلـــى الــتــنــازلات المــتــبــادلــة التي 
لم  الــنــور.  الحكومة  إبــصــار  إلــى  تفضي 
يحدث ذلك إبان الحقبة السورية بعدما 
ــادت خـــلالـــهـــا دمـــشـــق عـــلـــى تــحــديــد  ــتــ اعــ
حـــصـــص الأفــــــرقــــــاء واقــــتــــطــــاع الــحــصــة 

الكبرى لها.
مــا يــجــري الــيــوم صــمــت غــامــض يحوط 
بــمــغــزى تــكــلــيــف الــحــريــري واســتــعــداده 

فاتن الحاج

أكـــثـــر مـــن 220 مــعــلــمــا ســيــصــرفــون في 
بــعــدمــا  ــــاري،  ــــجـ الـ كــــانــــون الأول  نـــهـــايـــة 
المـــتـــحـــدة  الأمـــــــم  ــة  ــ ــالـ ــ وكـ إدارة  شـــطـــبـــت 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
ــم المـــدرســـي  ــامـــج الــــدعــ ــرنـ »الأونــــــــــــروا« بـ
المــطــبّــق مــنــذ 12 ســـنـــة. الــحــجــة المــعــلــنــة 
مسؤول  يقول  كما  التمويل،  غياب  هي 
ــــين الـــحـــلـــوة  ــي مـــخـــيـــم عــ ــ الــــبــــرنــــامــــج فــ
السيد.  المعلمين حــســان  اتــحــاد  وعــضــو 
المــشــروع، وهــي تقديم  ويــشــرح مهمات 
ــــذوي الاحــتــيــاجــات  مــســاعــدة تــربــويــة لـ
الـــخـــاصـــة والـــصـــعـــوبـــات الــتــعــلــمــيــة من 
الأول أســاســي حــتــى الــثــانــويــة الــعــامــة، 
وتــــزويــــد تـــلامـــذة الــــروضــــات بــمــهــارات 
مــا قــبــل الــتــعــلــم. ومـــع كـــورونـــا، أضيفت 
ــداد نحو 500  إعـ مهمات جــديــدة، منها 
فيديو تعليمي لاستخدامها في التعلم 
القيام بــدور المرشد   عن 

ً
من بعد، فضلا

البروتوكول  تنفيذ  مراقبة  من  الصحي 
التربية  وزارة  وضــعــتــه  الــــذي  الــصــحــي 
والــيــونــيــســف وقـــيـــاس حــــــرارة الــطــلاب 
ومتابعة جميع الحالات الصحية وذوي 
ــة. وبـــحـــســـب الـــســـيـــد،  ــنــ ــزمــ الأمـــــــــراض المــ
استطاع البرنامج الذي يواكب مباشرة 
أكــثــر مــن 5 آلاف طــالــب، ويــقــدم خدمات 
التثقيف والتوعية لنحو 25 ألف طالب، 
أن يقلل مــن نسب الــتــســرب مــن مــدارس 
ــروا. الــســيــد أشـــار إلـــى أن الــصــرف  ــ الأونــ
سوف يسبب أزمة اجتماعية وإنسانية؛ 
فــالمــعــلــمــون الــذيــن بــــدأوا مــتــطــوعــين في 
الأخيرة  السنوات  في  وباتوا  البرنامج 
يـــتـــقـــاضـــون نـــصـــف راتــــــب مـــقـــابـــل دوام 
كــامــل، أصــبــحــوا الــيــوم فــي الـــشـــارع مع 

عائلاتهم.
ــذ 

ّ
ــاد المــعــلــمــين فـــي لــبــنــان نــف ــان اتـــحـ ــ وكـ

اعــتــصــامــا أمـــس، احــتــجــاجــا عــلــى إلــغــاء 
ــلــــوّحــــا بــــإقــــفــــال المـــــــدارس  ــامــــج، مــ ــرنــ ــبــ الــ
ــــدار  ــارك فــــي إصـ ــ ومـــحـــاســـبـــة كــــل مــــن شــ

القرار، إذا لم تتراجع الوكالة عنه.
على المقلب الآخر، يتابع الاتحاد قضية 
الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري فـــي زمــــن كــورونــا 
وعــــدم احـــتـــرام وكــالــة الأونــــــروا لمعايير 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي 72 مـــدرســـة 
تــابــعــة لــهــا فــي المــخــيــمــات والــتــجــمــعــات 
الفلسطينية، من صور حتى نهر البارد، 

كأن يجلس 26 تلميذاً في صف مساحته 
42 متراً مربعا، أو في أحسن الأحوال 22 
يــتــجــاوز 48 متراً  تلميذاً ضمن حــيّــز لا 
ــذي حــددتــه   الـــعـــدد الــ

ّ
ــأن مــربــعــا، عــلــمــا بــ

وزارة التربية هو 18 تلميذاً في مساحة 
لا تقل عن 60 متراً. الاتحاد تواصل مع 
الخط الساخن في الوزارة لوضعها في 

أجواء ما يحصل في مدارس الأونروا.
الــوكــالــة  اســتــقــدمــت  الــتــبــاعــد،  وبنتيجة 
81 أستاذاً مياوما جديداً فقط، في حين 
الاتحاد،  الحاجة، كما تقول مصادر  أن 

تتجاوز 140 أستاذاً.
التي لا تخفي قلقها من تزايد  المصادر 
ــابـــات كــــورونــــا، تــحــدثــت عـــن جــانــب  إصـ
تـــربـــوي لا يــقــل خـــطـــورة، إذ إن هــاجــس 
إدارة  جــــعــــل  ــمـــين  ــلـ ــعـ المـ ــدد  ــ ــ عـ تـــقـــلـــيـــص 
الأونروا تسند مادة الفيزياء في المرحلة 
 إلــى أســتــاذ عــلــوم حياة، 

ً
الــثــانــويــة مــثــلا

والتاريخ إلى أستاذ لغة عربية، واللغة 
العربية إلى أستاذ دين.

لتأليف حــكــومــتــه، غــيــر مــســبــوق فــي كل 
حــال. كــأن الــبــلاد ليست فــي ظــل حكومة 
مــســتــقــيــلــة ورئـــيـــس مــكــلــف، وهــــي على 
شــفــيــر الانــهــيــار: لا الأولــــى تــجــتــمــع، ولا 
ــــا خــلا  ــثــــانــــي يــســتــعــجــل الــــتــــألــــيــــف. مـ الــ
ــاع، لا  ــدفــ ــلــ ــلـــس الأعــــلــــى لــ ــلـــســـات المـــجـ جـ
يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون بـــديـــاب، 
ولا بـــالـــحـــريـــري المـــفـــتـــرض أنــــه ورئــيــس 
الجمهورية شريكان في تأليف الحكومة 
عانها وكلاهما 

ّ
ما داما هما الاثنين يوق

مــلــزم بتوقيع الآخـــر. إبـــان زيـــارة الموفد 
ــل إلــى  ــ الــفــرنــســي الـــخـــاص بــاتــريــك دوريـ
بــــيــــروت أواخـــــــر الـــشـــهـــر المـــنـــصـــرم، أثــــار 
ــا ســمــعــه مـــنـــه الـــذيـــن  اهـــتـــمـــامـــه تــبــعــا لمــ
لعدم  تفسير  عــلــى  يعثر  لا  أنـــه  الــتــقــوه، 
حصول اجتماعات بين عون والحريري 
أمــام  رغــب  الحكومة.  تأليف  لاستعجال 
هــــؤلاء فـــي أن يــفــعــلا قــبــل الـــوصـــول إلــى 
للبنان في  الإنسانية  المساعدات  مؤتمر 
لـــم يــصــغِ  2 كـــانـــون الأول. بــيــد أن أحــــداً 
إلــيــه. الــقــطــيــعــة كــامــلــة تــقــريــبــا بــين عــون 
ــيــــرون مـــمـــن عـــمـــلـــوا عــلــى  ــثــ وديـــــــــاب، وكــ
خــطــهــمــا يــشــيــرون إلـــى تــنــافــر شخصي 
فلم ينشأ بينهما ود طوال الأشهر الـ11 
عــمــر حكومتهما. وحــده  فــي  المــنــصــرمــة 
مجلس الــوزراء والمجلس الأعلى للدفاع 

يجمعهما.
ــــون والــــحــــريــــري لأســـبـــاب  ــال عـ ــ ــذلـــك حـ كـ
مختلفة، أقرب ما تكون إلى عض أصابع 
إلــى خــلافــات على تأليف حكومة.  منها 
ــــى قــصــر  ــلـــف إلــ ــكـ لا يـــحـــمـــل الـــرئـــيـــس المـ
بــعــبــدا إلا الأفــكــار الــتــي يــعــرف سلفا أن 
بـــدوره  الــجــمــهــوريــة سيرفضها.  رئــيــس 
الرئيس صــار أكثر تشدّداً في السنة ما 
قبل الأخيرة من الولاية وهو يجد العهد 
محاطا بأوسع مروحة من الخصومات 
انــضــم إلــيــهــا الــحــريــري أخــيــراً. بــل يبدو 
أضعف بكثير من يوم انتخابه الذي لم 
 كمعظم أســلافــه الــرؤســاء بأفضل 

َ
يــحــظ

ل انتخابه  تأييد لانتخابه. عندما يُسجَّ
فــي الــــدورة الــرابــعــة مــن الاقــتــراع - وهــذا 
 - فــــي جــلــســة 

ً
ــبـــلا لــــم يــحــصــل لـــرئـــيـــس قـ

التهريج  إلـــى  الـــنـــواب  بــعــض  عــمــد فيها 
ــه  ــارضـ ة إلــــــى الـــــرجـــــل، فـــيـــمـــا عـ لـــــإســـــاء
ــرون وصـــوّتـــوا ضـــده بــمــفــاتــيــح غير  ــ آخـ
مــألــوفــة وبــعــضــهــا غــيــر لائــــق، خـــرج من 

هذه السابقة قويا في مطلع الولاية.
ما بات عليه العهد الآن، إشعار الرئيس 
بــــأنــــه ضـــعـــيـــف تـــحـــت وطـــــــأة الـــضـــغـــوط 
ــه، وخــــصــــوصــــا بــعــد  ــيــ ــلــ الــــخــــارجــــيــــة عــ
العقوبات الأميركية على النائب جبران 
ــار الــــدولــــة مــن  ــيـ ــهـ ــيـــل، وتــــســــارع انـ بـــاسـ
حــولــه، فيما يــبــدو مــدعــواً إلـــى الــتــعــاون 
مع رئيس مكلف بدوره خائف من نفسه 
ومن المحيطين به أقربين وأبعدين. وفقا 
لما ترويه شخصية لبنانية مقدّرة كشف 

الأميركية  الخارجية  وزيـــر  مساعد  لها 
حينما  هيل  دافــيــد  السياسية  للشؤون 
ــه نــقــل  ــ ــتـــمـــع بــــعــــون، أنـ ــيــــروت واجـ زار بــ
أميركية حــادة وخطيرة في  إليه رسالة 
مــنــاســبــة خــوضــهــمــا فـــي ســبــل معالجة 
انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد والــعــمــلــة الــوطــنــيــة. 
بــلــهــجــة تـــهـــديـــد واضــــحــــة غـــيـــر لــبــقــة أو 
مألوفة في التخاطب، قال هيل للرئيس 
وفـــق مـــا أخــبــر الــشــخــصــيــة تــلــك: ريـــاض 
ب 

ّ
سلامة يبقى في منصبه ولا يُقال! وعق

هيل: من سيُبعد سلامة سيلحق به.
ــائــــل الأمـــيـــركـــيـــة المــــوازيــــة  لـــيـــســـت الــــرســ

لــلــحــريــري أقـــل وطــــأة: تــوزيــر حـــزب الله 
الــجــديــدة تحت أي صــورة  فــي الحكومة 
ــــات، تـــبـــدأ  ــــوبـ ــقـ ــ ــــرض عـ ــ ــى فـ ــ ــ ســـــيـــــؤدي إلـ
بــالــقــريــبــين مــنــه ولا تــتــوقــف عـــنـــده. في 
أحسن الأحـــوال يصح فــي الــحــريــري أنه 
مرعوب مقدار ما يبدو محتجبا لدوافع 
لــم تــعــد فــي الــســرد الــســيــاســي المــعــروف 
والمتكرر يوميا، وهو أنه هو الذي يؤلف 
ــك، يـــدافـــع عـــن اعــتــكــافــه  حــكــومــتــه. مـــع ذلــ
ر لديه لتأخير بت تأليف الحكومة  المبرَّ

إلى أمد غير معروف تبعا لذرائع منها:
ــارة إلـــى قــصــر بــعــبــدا مــن غــيــر أن  - لا زيــ
يحمل معه مسودة حكومة، ومن غير أن 
الجمهورية  رئيس  أن  من  متأكداً  يكون 
ســيــوافــق عــلــيــهــا كــمــا يــريــدهــا الــرئــيــس 
غير  مــن  أيضا  لكن  لــه.  فيوقعها  المكلف 

أن يكون واثــقــا مــن أن فــي إمكانه وضع 
مسودة تستبعد حزب الله عنها.

المـــســـتـــعـــجـــل  الــــــحــــــريــــــري،  يـــــتـــــصـــــرّف   -
الــوصــول إلــى الــســرايــا، على أنــه متمهل 
إلــى الحكومة  إلــى أن يصل  التأليف  في 
ــو، دونــمــا  الــتــي يــريــدهــا بــمــواصــفــاتــه هـ
الجمهورية.  رئيس  باعتراضات  الأخــذ 
ــــون.  حـــكـــومـــتـــه وحـــــــده لـــكـــن بـــتـــوقـــيـــع عـ
يــتــجــاهــل فـــي الــظــاهــر الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
الــوقــت نفسه أن لا حكومة  ويــعــرف فــي 
 الــثــنــائــي الشيعي وفــق 

َ
مــا لــم يُــســتــرض

ــقــــائــــب.  شـــــروطـــــه فـــــي الــــحــــصــــص والــــحــ
لــيــس فـــي وســــع الـــحـــريـــري الــتــخــلــي عن 
ولــيــد جــنــبــلاط المــقــبــل عــلــى الــتــذمــر، ولا 
الـــتـــصـــوّر الــســهــل وهــــو عــلــى خــــلاف مع 
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والـ
الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب 
أنــــه قـــــادر عــلــى أن يــســمــي هـــو الــــــوزراء 
أو  ــيــــين  ــتــــصــــاصــ اخــ وإن  المـــســـيـــحـــيـــين 

مستقلين.
ــري عــلــى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ يـــعـــكـــس إصــــــــــرار  - لا 
الضغوط  تكن  أيــا  بالتكليف  الاحــتــفــاظ 
تــعــثــره فــي تأليفها،  الــتــي يــواجــهــهــا أو 
ســـــــوى يـــقـــيـــنـــه بـــــــأن الــــعــــهــــد فــــشــــل لأنــــه 
تــعــاون مــع ســـواه الـــذي هــو ديــــاب. فشل 
الحكومة  رئــيــس  ظــل  فــي  كــهــذا مستمر 
الحريري  يتحمّل  أن  غير  من  المستقيلة 
الانهيار  - مسؤولية  لنفسه  يبين  كما   -
الــذي وصلت إليه الــبــلاد. وصــول ولايــة 
ل 

ّ
عـــون إلـــى سنتها الــخــامــســة الــتــي تمث

فــي الــغــالــب أول جـــرس لانــطــلاق معركة 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــضــع بـــين أيـــدي 
الحريري مــا يــعــدّه أوراقـــا رابــحــة وقوية 
ي 

ّ
وكزعيم سن يعتذر،  لا  مكلف  كرئيس 

تحتاج إليه معادلة الاستقرار الداخلي، 
وكأفضل محاور لبناني مقبول للغرب.

مصرف  لحاكم  يحلو  مماثل  نحو  على 
لــبــنــان ريــــاض ســلامــة أن يـــصـــوّر نفسه 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بــالمــواصــفــات نفسها، 

بفارق بسيط أنه الماروني الأفضل.

ة رئيسان عاطلان عن
ّ

 ثم

 العمل: رئيس حكومة

 تصريف أعمال هو حسان

جاً على الانهيار،
ّ

 دياب متفر

ف يخاف أن
ّ
 ورئيس مكل

 يؤلف حكومته هو سعد

 الحريري. الأول لا يدعو

 حكومته إلى الاجتماع لأن

 أقوى من الكارثة،
ّ

 النص

 والثاني يعتقد أنه غير

ى عنه
َ
المستغن

الحريري لن يزور

قصر بعبدا بلا 

مسودة حكومة

ا منذ نحو أسبوعين في 
ً
العام تحقيق بدأ الأمــن 

عملية اختلاسٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط 
في  تورطهما  في  مشتبه  رتيبين  فأوقف  فيها، 
اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة. 
يعمل  فيها  المشتبه  أحــد  أنّ  »الأخــبــار«  وعلمت 
في دائــرة »العرب والأجــانــب« والآخــر في شعبة 

»العلاقات العامة«.
 

ّ
إل بــعــد،  يــحــدّد  المــبــالــغ المختلسة فلم  أمّـــا حجم 

مليارات  إلى  ربما تصل  ها 
ّ
بأن تقديرًا  هناك  أنّ 

الـــلـــيـــرات، عــلــمــا بــــأنّ الــتــحــقــيــق يــتــركــز لتحديد 
الــتــي سمحت بــذلــك. ويــجــري التحقيق  الــثــغــرات 
وغيرهما  العنصرين  هذين  بــدء  تاريخ  لتحديد 
تكون  أن  المعلومات  ترجح  التي  الأمــوال  بسرقة 
قــد بـــدأت مــنــذ عـــدّة ســنــوات. وإلـــى الــيــوم، جــرى 
استجواب عدد من العناصر والضباط المرتبطين 
بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلء رتيب 

متقاعد.
ــواء 

ّ
وفــي اتــصــال مــع المــديــر الــعــام للأمن الــعــام الــل

»الأخبار« أنّ المديرية فتحت  عباس إبراهيم، أكدّ لـ

إلى  المختص، مشيراً  القضاء  بإشراف  ا 
ً
تحقيق

أنه ل يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق 
قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت 
انتهاء  بعد  بيان سيصدر  عــن  متحدّثا  الــعــادة، 

التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء.
وكان النائب جميل السيد قد تحدث عن وجود 
قبل  مــن  ليرة  مليار   14 بقيمة  اخــتــلاس  عملية 
الــعــام كانت تعمل على  الأمــن  فــي  شبكة فساد 

استيفاء الرسوم وضبطها منذ عام 2014.
بيانا  الــعــام  للأمن  العامة  المديرية  أصـــدرت  وقــد 
ا 

ً
 أن »تحقيق

ً
ردًا على ما أورده السيّد، موضحة

ــام مــع عسكريين يُشتبه  أيـ يــجــري مــنــذ عــشــرة 
في قيامهم بعمليات اختلاس وأن التحقيق يتم 
لتحديد  المختص  القضاء  تامة بإشراف  بسرية 
المـــتـــورطـــين وقــيــمــة المـــبـــالـــغ المــخــتــلــســة فـــي حــال 
ت المديرية عدم التداول بهذا الملف 

ّ
وجودها. وتمن

النتائج  إلـــى   
ً

التحقيق، وصــــول لــســريــة  ــا 
ً
ضــمــان

المتوخاة«.
)الأخبار(

تقرير

تحقيق في اختلاس في الأمن العام

لبنانلبنان

السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216

لا زيارة لقصر بعبدا بلا مسودة حكومة )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

خطر الإصابة بكورونا 

يزداد لعدم احترام 

التباعد الاجتماعي

في المدارس



تقرير

ين:
ّ

عون للأميركي

إذا فشل التفاوض على الترسيم... 

فقد نلجأ إلى التحكيم

ميسم رزق

ــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــا أوحَـــــــــــت بــ ــ رغـــــــــمَ مــ
الأمـــيـــركـــيـــة، وحــركــتــهــا مـــع المــســؤولــن 
إلــى تذليل  تــرمــي  أنــهــا  مِــن  اللبنانين، 
التعقيدات التي طرأت على المفاوضات 
غــيــر المــبــاشــرة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، إلا أن 
المـــؤشـــرات الــتــي تــحــوط بــهــذه القضية 
ــبِـــئ بـــاســـتـــهـــاك المــــزيــــد مــــن الـــوقـــت،  ـــنـ

ُ
ت

وبقاء الثروة النفطية تحت الماء رهينة 
لائحة الشروط الأميركية - الإسرائيلية. 
هرولة  أحجية  ف 

ّ
تتكش يــوم  بعدَ  يوماً 

ــــب« إلــــــى تــوقــيــع  ــيـ ــ ــنــــطــــن و»تـــــــل أبـ واشــ
اتفاق الإطــار مع لبنان لانطاق عملية 
الــتــفــاوض. هــي صـــورة »الاتـــفـــاق« التي 
أرادتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب لــتــضــاف إلــــى ألـــبـــوم »عــمــلــيــات 
كـــانـــت  المـــنـــطـــقـــة، وإن  ــي  ــ فـ ــيـــع«  ــبـ ــتـــطـ الـ
أما  ذلـــك.  غير  هــي  لبنان  إلــى  بالنسبة 
ــان، فقد  ــبِــعــت الــصــورة فــي الأذهــ

ُ
وقــد ط

بــــدأت المــــراوغــــة الإســرائــيــلــيــة والــعــصــا 
الأميركية بالتلويح، وفقدت المفاوضات 
بالنسبة  الهدف  يعُد  لم  حيث  زخمها، 
إلى العدو هو ترسيم الحدود، وحسب، 
بل ابتزاز لبنان بهذه الورقة - بمساعدة 
مِن واشنطن - لإجباره على التنازل عن 
حقوقه أو الذهاب إلــى ما هو أبعد من 

ترسيم.
ــاذا لو  ــ ــات؟ مـ ــاوضـ ــفـ ــاذا لـــو فــشِــلــت المـ ــ مـ
أصرّ الجانِب الآخر على عدم الاعتراف 
ــارات  ــيــ ــخــ ــي الــ ــ ــا هـ ــ ــان؟ مـ ــنــ ــبــ بـــحـــقـــوق لــ
المتاحة أمامه؟ في اللقاء الأخير لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــــون مع 
الموفد الأميركي الوسيط في المفاوضات، 
السفير جــون ديــروشــيــه، وفــي حضور 
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي 
شيا، أكد عون أن »لبنان يريد أن تنجَح 
ــو مــتــمــسّــك  ــ مـــفـــاوضـــات الـــتـــرســـيـــم، وهـ
ــه ومـــيـــاهـــه«. عــون  بــســيــادتــه عــلــى أرضــ
الذي اعتبر بأن »الصعوبات التي برزت 
معمّق  بــحــث  خـــال  مــن  تذليلها  يمكن 
ــواد  يــرتــكــز عــلــى الــحــقــوق الـــدولـــيـــة ومــ
قانون البحار«، أشار بحسب معلومات 
ــدّة يُــمــكــن  ــ ــارات عـ ــيــ »الأخــــبــــار« إلــــى »خــ
اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات، 
أن  فبعد  الــدولــي«.  التحكيم  بينها  مــن 
الخطوط  إلى  العودة  طرح الأميركيون 
عون  أبلغهم  هـــوف(  خــط  )أي  السابقة 
ــثــبِــت حصة 

ُ
بـــأن لــديــه وثـــائـــق غــربــيــة ت

لــبــنــان فـــي المــســاحــة الــتــي يُــطــالــب بها 
)2200 كــيــلــومــتــر مــربــع - وهـــي وثــائــق 
ــــوي بــريــطــانــي  ــلـــى مـــســـح جــ تــعــتــمــد عـ
قديم(. وأشــار إلى أنه »في حالة النزاع 
فإن لبنان لا يُمانع الذهاب إلى التحكيم 

الــدولــي ولــو مــن خــال الأمـــم المــتــحــدة«، 
التحكيم  بــأن  الأميركيون  اعتبر  بينما 
سلباً  وسينعكِس  ســنــوات  سيستغرق 
المــفــاوضــات هــي بديل  لبنان، وأن  على 
 من بن الاقتراحات 

َ
عن التحكيم. وكان

استشارين  من  المساعدة  »طلب  أيضاً 
ــار الأســــــاتــــــذة الـــعـــرب  ــبــ ــن كــ ــ ــــن مـ ــيـ ــ دولـ
والأجانب، من خال إعداد دراسات غير 

مُلزِمة«.
لكن هل من مصلحة لبنان الذهاب إلى 
الــدولــي  »الــتــحــكــيــم  الـــدولـــي؟  التحكيم 
وسيلة متقدّمة من الوسائل القضائية 
إرادة  إلى  النزاعات، وهو يستند  لحل 
أطراف النزاع. ويحوز التحكيم أهمية 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال تــســويــة الـــنـــزاعـــات 
النزاعات  وبحل  عامة  بصفة  الــدولــيــة 
الـــحـــدوديـــة الــبــحــريــة بــصــفــة خــاصــة، 
حيث تختار الأطراف المتنازعة قضاة، 
وذلــك وفــق مــا نصّت عليه المـــادة )33( 
ــدة، بــاعــتــبــار  ــم المـــتـــحـ ــ مــــن مـــيـــثـــاق الأمــ
الـــتـــحـــكـــيـــم وســــيــــلــــة مـــــن وســـــائـــــل حــل 
والتحكيم  السلمية.  بالطرق  النزاعات 
اليوم، مؤسسة قانونية قائمة بذاتها 

اتــهــا الــخــاصــة،  ولــهــا أصــولــهــا وإجــراء
إلى  س كعلم مستقل نظراً  ــدرَّ

ُ
ت وباتت 

أهــمــيــتــهــا وتــــطــــورهــــا واســتــجــابــتــهــا 
لمــظــاهــر الــعــولمــة الــقــانــونــيــة«، بحسب 
كتاب )بترول لبنان في المياه البحرية 
القانونية  للخبيرة  وأنظمة(  عقود   /
في شؤون النفط والغاز الدكتورة مي 
حمود والدكتور حسن العزي. الكتاب 
ــوء عـــلـــى الـــبـــتـــرول  ـــط الــــضــ

ّ
الــــــذي يـــســـل

الــلــبــنــانــي والــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا 
وما زال وأبرزها مسألة ترسيم المنطقة 
الحدودية، يُشير إلى أن »التحكيم قائم 
على اتفاق إرادة الأطراف، الذي يتجلى 
بــــضــــرورة وجـــــود اتـــفـــاق مــســبــق على 
الــتــحــكــيــم وهــــو مـــا يُــســمــى بــمــشــارطــة 
ــاق عــلــيــه بعد  ــفـ الــتــحــكــيــم، أو يــتــمّ الاتـ
نــشــوء الـــنـــزاع، وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــن لا 
بـــدّ مــن وجــــود اتــفــاق مــســبــق أو لاحــق 
مــن خاله  يتفق  الــنــزاع  لتاريخ نشوء 

الــنــزاع على إحالة نزاعهم إلى  أطــراف 
فـــإن التنظيم الإجــرائــي  لـــذا  الــتــحــكــيــم. 
تشكيلها  حيث  مــن  التحكيم،  لمحكمة 
اتـــــــهـــــــا والــــــقــــــانــــــون الـــــواجـــــب  وإجـــــــراء
الـــتـــطـــبـــيـــق، يـــخـــضـــع بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ــاق أطــــــراف الـــنـــزاع،  ــفــ ــفـــاوضـــات ولاتــ لمـ
الأمــر الــذي يصعب حــدوثــه بــن لبنان 
تنفيذ  »مـــســـألـــة  أن  كــمــا  ــيــــل«.  وإســــرائــ
الأحكام الصادرة عن محاكم التحكيم 
ف على إرادة الدولة التي 

ّ
الدولي تتوق

صدر بوجهها حكم التحكيم، أي أنها 
مــســألــة مــتــروكــة لــحــســن نـــوايـــا الــــدول 

الأطراف«.
الــكــام المـــذكـــور، ونــســبــة إلـــى الــتــجــارب 
إلـــى خيار  الـــذهـــاب  أن  الــســابــقــة، يعني 
الصهيوني  الــعــدو  كــيــان  مــع  التحكيم 
ــه لا يــلــتــزم  ــر غــيــر مــضــمــون، لأنــ هـــو أمــ
عــادة بالقرارات الدولية. هذا واحــد من 
الأســـبـــاب الـــتـــي شــرحــهــا أيـــضـــاً أســتــاذ 
الدكتور حسن جوني  الــدولــي  القانون 
التحكيم  إلى  الــذي اعتبر بأن »الذهاب 
الــقــضــاء هــو اعــتــراف ضمني بكيان  أو 
ــــدو، خـــاصـــة أمــــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــعـ ــ الـ
الــدولــيــة فــي لاهــــاي، وهـــي الــجــهــة التي 
«. يشرح جوني 

ً
تلجأ الدول إليها عــادة

لـ »الأخبار« فكرته بأن »الادّعاء يجب أن 
ــادة 34 مــن نظام  يحمِل صــفــة«، لأن »المـ
ــل 

ُ
هــــذه المــحــكــمــة تــنــصّ عــلــى أن لا يــمــث

الــدول«. وبالتالي »إذا ذهب  أمامها إلا 
ــدّعـــي على  ــى المــحــكــمــة فــهــو يـ لــبــنــان إلــ
العدو بصفته دولة، ما يعني الاعتراف 
بــكــيــان الـــعـــدو كـــدولـــة قــائــمــة«. وثــانــيــاً، 
حتى في حال »ربِح لبنان الدعوى أمام 
التحكيمي  الــقــرار  تنفيذ  فــإن  المحكمة، 
غــيــر مــضــمــون، لأن لا أحـــد يجبر دولــة 
في  أن  تنفيذه«، خاصة  على  الاحــتــال 
فقرة أخرى ينص النظام على أنه »في 
حــال عــدم الامــتــثــال، فلمجلس الأمــن أن 
يــتــدخــل ويــنــظــر فــي المــوضــوع ويــصــدر 
توصية«، أي »أنه ربما يفعل ذلك أو لا«. 
وقدّم جوني مثالًا على ذلك وهو »قضية 
التي  المتحدة  الــولايــات  نيكاراغوا ضد 
عُـــرضـــت عــلــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
عـــام 1986، والـــتـــي أقــــرت آنـــــذاك بــخــرق 
من  الــدولــي  للقانون  المتحدة  الــولايــات 
ــة المـــســـلـــحـــة ضــد  ــعــــارضــ ــم المــ ــ ــــال دعــ خــ
الأخيرة،  لمصلحة  وحكمت  نيكاراغوا، 
ــنــــطــــن رفــــضــــت الــــحــــكــــم ولــــم   واشــ

ّ
لــــكــــن

على  تأكيده  جوني  يكرر  وإذ  تطبقه«. 
اعتراف  هــي  بالتحكيم  »الاستعانة  أن 
»التفاوض  أن  أكــد  بإسرائيل«،  ضمني 
غــيــر المــبــاشــر لا يعني اعــتــرافــاً، بــل هو 
تــفــاوض مــع جــهــة مـــحـــدّدة لاســتــرجــاع 
الحقوق، ولو كان وجودها غير شرعي، 
وهو مسار يختلف عن التحكيم كلياً«.
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تقرير

رلى إبراهيم

ــيـــل أقـــــوى وأوضــــح  لــــم يـــكـــن ثـــمـــة دلـ
على خسارة الأحزاب في انتخابات 
ــوم أول مــن  الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة يــ
أمــــس ســــوى الــبــيــانــات والــتــهــنــئــات 
بــالــربــح لأنــفــســهــم، فــيــمــا كـــان جلياً 
الـــعـــلـــمـــانـــي  الــــــنــــــادي  مــــرشــــحــــي  أن 
ــــب« والمـــرشـــحـــن  ــالــ ــ تـــحـــت اســــــم »طــ
ــوا الــقــســط  ــالــ ــن نــ ــم مــ المـــســـتـــقـــلـــن، هــ
الأكـــبـــر مـــن الأصـــــــوات بــمــا يــســاوي 
ضــعــفــي الــرقــم الـــذي نــالــتــه الأحـــزاب 
مــجــتــمــعــة. قـــد يــتــحــدث الــبــعــض عن 
دلالات لهذا التغيير، وانسحاب تلك 
النيابية،  الانتخابات  على  النتائج 
ليخلصوا الى أن السلطة السياسية 
ستعمد الى تأجيل هذا الاستحقاق 
الى  غير مسند  التحليل  هذا  حتماً. 
فعلي،  إحــصــاء  أو  علمية  حجج  أي 
ــيء،  ــ ــة شـ ــيـ ــعـ ــامـ ــجـ ــابــــات الـ ــتــــخــ فــــالانــ
وانتخابات على مستوى كل أطياف 
الشعب اللبناني أمر مختلف تماماً، 
الـــى التكشير  حــيــث تــعــمــد الأحــــزاب 
عـــن أنــيــابــهــا واســتــحــضــار كـــل عــدة 
الأفـــراد  بــعــكــس  شغلها وخــبــراتــهــا، 
المــجــتــمــعــن الـــيـــوم عــلــى مــقــاعــد في 
كـــلـــيـــة، لـــكـــن مـــقـــاعـــد الــــبــــرلمــــان ربــمــا 
ــاً كــــمــــا حــــصــــل مــنــذ  ــمـ ــتـ ــرّقــــهــــم حـ ــفــ تــ
عامن. كل ذلك لا يلغي تبدلًا جذرياً 
في مزاج شرائح من اللبنانين، ولا 
سيما بن الطاب أو بالأحرى طاب 
الــيــســوعــيــة الـــذيـــن كــــان جــــزء كــبــيــر 
»قــوات«، وخاصة في  منهم يصوّت 
ي الحقوق وإدارة الأعمال. هذا 

َ
كليت

بالعصبية  ــر  الأمــ يــتــكــرر  لـــم  الـــعـــام، 
الــســابــقــة نــفــســهــا، فــخــســرت الــقــوات 

الرئيسين. يها« 
َ
»معقل

يفترض هنا الإشارة الى أن تحالفاً 
جــــمــــع تـــــيـــــار المــــســــتــــقــــبــــل والـــــحـــــزب 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــائــــب والـ ــتــ ــكــ ــــي والــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
القوات  خاضت  فيما  الفائت،  العام 
بعد  بمفردها  الحالية  الانتخابات 
 رئــيــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة في 

ّ
فـــض

الحزب سمير جعجع كل تحالفاته. 
سبق  مما  القواتيون  ينطلق  لــذلــك، 
ــــح«، رغـــم مــحــاولــة  لــلــحــديــث عــن »ربـ
»حــزب الــلــه وحــركــة أمــل عــمــداً إثــارة 
النعرات الطائفية والمشكات لإبعاد 
ــبــــر مــــن مــــؤيــــدي الـــقـــوات  ــقــــدر الأكــ الــ
، اذ 

ً
الاحزبين. وهو ما حصل فعا

ل من يوصفون بغير المسيّسن 
ّ

فض

حتى  و»طــالــب«  المستقلن  انــتــخــاب 
ــريــــق لا  ــفــ الــ ــات هــــــذا  ــ ــروحــ ــ لـــــو أن طــ
تـــتـــنـــاســـب وأفــــكــــارهــــم. لـــكـــن مــشــهــد 
العراك والتضارب بن أنصار حزب 
ــه وأنــــصــــار الــــقــــوات تـــســـبّـــب لــنــا  ــلـ الـ
التي  الأصـــوات  على مستوى  بـــأذى 
نـــزحـــت مــســجّــلــة اعـــتـــراضـــاً عــلــى ما 

جرى«.
ــة الـــقـــواتـــيـــة حــقــيــقــة  ــروايــ تـــامـــس الــ
ــــو بــطــريــقــة مـــجـــتـــزأة،  ــرى، ولـ ــ مــــا جــ
لــتــتــنــاســب ومــصــلــحــتــهــا. فــالمــشــكــلــة 
العراك نفسه،  تكن في  لم  الرئيسية 
بل في الحملة التي خاضت القوات 
 18 يــوم  أساسها.  على  الانتخابات 

جعجع  حــمــل   ،2019 الأول  تــشــريــن 
الانتفاضة على أكتافه، صارخاً أنه 
ورأس حربتها.  وعاجنها  صانعها 
عــلــى هـــذا الأســــاس، دعـــا الــقــواتــيــن 
لـــلـــنـــزول الـــــى الـــــشـــــارع، فــانــتــشــرت 
والــزوق  الشفروليه  في  مجموعاته 
أن  الديب والأشرفية من دون  وجل 
ــنـــاس...  تــتــمــكــن مـــن الـــذوبـــان بـــن الـ
والمــــجــــمــــوعــــات المـــدنـــيـــة الـــنـــاشـــطـــة. 
ــن الــــنــــواحــــي  ــ لــــيــــس الاخـــــــتـــــــاف، مــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة، مــع 
ــنــــاشــــطــــن مــــجــــرد تـــفـــصـــيـــل، ولا  الــ
ــتـــــاف المــــجــــمــــوعــــات بــن  ــ يـــشـــبـــه اخـ
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض وتـــوافـــقـــهـــا عــلــى 

ــذا الـــهـــامـــش مــــن حـــريـــة الــتــفــكــيــر  ــ هـ
الحزبي  يجمع  شيء  فا  والتعبير. 
القواتي مع الناشط في المجموعات 
ــلــــك الــــتــــي نـــبـــتـــت عــلــى  ــقـــديـــمـــة وتــ الـ
ــر ذلــــك  ــهـ ــظـ هــــامــــش الانــــتــــفــــاضــــة. يـ
ــنـــد كــــل اســـتـــحـــقـــاق، وكــــان  جـــلـــيـــاً عـ
اليسوعية.  انــتــخــابــات  فــي  فــاضــحــاً 
القواتيون »ثورتهم« بحملة  خاض 
ــادت كــــل شــــعــــارات  ــعــ ــتــ طـــائـــفـــيـــة اســ
ــــي مـــرحـــلـــة مــا  ــتــــطــــرف فـ الـــيـــمـــن المــ
بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة؛ عــلــمــاً بــأنــهــم 
عابوا على التيار الوطني الحر في 
الــســنــوات الأخــيــرة اســتــخــدامــه لغة 
معرفة  لكن  مماثلة.  بالية  خشبية 
الـــقـــوات المــســبــقــة بــحــســاســيــة وضــع 
»بشير  إخــراج  الــى  دفعهم  طابها، 
الـــجـــمـــيـــل« لـــشـــدّ عـــصـــب الــحــزبــيــن 
وخــصــوصــاً بــعــد حــادثــة الــتــضــارب 
ــه،  ــلـ بـــيـــنـــهـــم وبـــــن أنــــصــــار حـــــزب الـ
ــراك يــصــبّ  ــعــ ظـــنـــاً مــنــهــم أن هــــذا الــ
لمــصــلــحــتــهــم. انــبــرى شــبــاب مــعــراب 
يتحدثون عــن ضــرورة عــودة حزب 
يــقــتــرب  الــــى »كـــانـــتـــونـــه« وألا  ــلـــه  الـ
»سندعسهم«.  وإلا  »كانتوننا«  من 
يشتهون،  ما  بعكس  النتيجة  فأتت 
المــتــلــونــن« موقفهم  إذ حــســم »غــيــر 
ــارات، »لا هــم  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ ــذه  ــ نـــتـــيـــجـــة هــ
الــيــمــيــنــي  الــــســــاطــــور ولا  ــــدون  ــريـ ــ يـ
ما  على  الــشــرارة«،  مطلق  الطائفي 
باختصار،  الطالبات.  احــدى  تقول 
ــثــــورة«  شــلــح الـــقـــواتـــيـــون ثـــيـــاب »الــ
وعـــادوا الــى بــزاتــهــم الــزيــتــيــة، فيما 
يه 

ّ
أكــثــر ذكـــاءً بتلط كــان »الــكــتــائــب« 

خــلــف »المــســتــقــلــن« ثـــم إعـــانـــه عــن 
الــكــتــائــبــيــن الــفــائــزيــن بــعــد فــوزهــم 
 كــــانــــت هــنــاك 

ً
كــمــســتــقــلــن. وأصـــــــا

ــعـــوبـــة بــــتــــزويــــر الـــحـــقـــائـــق بــعــد  صـ
خـــروج الـــنـــادي الــعــلــمــانــي مــن لــواء 
الخاصة  منصته  ليبني  المستقلن 

التي سماها »طالب«.
في موازاة انكشاف القوات ومآربها 
والــتــعــامــل معها كــحــزب مــن أحـــزاب 
ــيـــة، وذلـــــــك رهــــان  ــيـــسـ الـــســـلـــطـــة الـــرئـ
خــــســــرتــــه مــــــعــــــراب، هــــنــــاك خــــســــارة 
أي  الإبقاء على  فادحة تتمثل بعدم 
حــلــيــف لــيــســانــدهــا. والـــحـــديـــث هنا 
لا يــنــحــصــر بــانــتــخــابــات جــامــعــيــة، 
يطمح  سياسي  حــزب  بمستقبل  بل 
الرئاسة،  الى سدة  رئيسه للوصول 
لكنه في الوقت عينه ينسج عداوات 
على مساحة 10452 كيلومتراً مربعاً. 
عــلــى مـــن يـــعـــوّل جــعــجــع لانــتــخــابــه 
ــيـــابـــي؟ وكــيــف  ــنـ الـ المـــجـــلـــس  فــــي  إذاً 
ســيــتــمــكــن مـــن خـــوض اســتــحــقــاقــات 

ة: ربحنا!
ّ

ل الخاسرين في اليسـوعي
ّ

ات« أو
ّ

»القو
ات« شعار آخر أسقطته«

ّ
 اليسوعية قو

 الانتخابات الطالبية في كليات جامعة

 القديس يوسف تماماً، كما سقطت

 أسطورة »الأشرفية قوات« خلال الانتخابات

 النيابية الأخيرة. ما حصل يوم أول من

ى »قائد انتفاضة 17 تشرين« سمير
ّ

 أمس عر

 جعجع بعد خوضه المعركة منفرداً من

 دون حلفاء. على هذا الأساس، يسير جعجع

 نحو رئاسة الجمهورية، معتقداً أن وقوفه

 وحيداً على رأس الجبل سيخدمه متى

انقلبت المعادلة الإقليمية

المفاوضات غير 

المباشرة مسار يختلف 

كلياً عن التحكيم

لبنانلبنان

السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216

كورونا

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ارتــــــفــــــاع أعـــــــداد  عــ
الإصابات اليومية بفيروس كورونا 
ــاوز عـــددهـــا  ــجــ ــنـــان، الـــتـــي تــ ــي لـــبـ فــ
الإجمالي 134 ألفاً مع إعلان وزارة 
الصحة العامة، أمس، تسجيل 1478 
 

ّ
حالة جديدة )ست منها وافدة(، إل

ستشفيات 
ُ
الم فــي  قيمين 

ُ
الم عــدد  أن 

ــع  ــ ــــلال الـــســـاعـــات الأربـ انـــخـــفـــض خـ
حالة   968 مــن  المــاضــيــة  والعشرين 
إلى 935. هذا يعني عملياً إما أنّ 33 
ستشفى في يوم 

ُ
مريضاً غادروا الم

واحد أو أن أعداد هؤلء كانت أكثر 
بكثير مــن أولــئــك المــرضــى »الــجــدد« 

في  الإقــامــة  حالتهم  اســتــدعــت  ممن 
ستشفيات.

ُ
الم

وحتى ليل أمــس، كــان عــدد الحالت 
الـــــحـــــرجـــــة مـــــــن إجـــــمـــــالـــــي حـــــــالت 
 132( مـــريـــضـــاً   347 الســـتـــشـــفـــاء 
ــهــــزة  ــلــــى أجــ ــون عــ ــ ــولـ ــ ــــوصـ ــهـــم مـ ــنـ مـ
الوفيات  إجمالي  بلغ  فيما  التنفس(، 
1078 شخصاً مع تسجيل 12 وفاة 

جديدة.
فــي »حــســبــة« بسيطة، ومُــقــارنــة مع 
الذين  حالياً  الفعليين  صابين 

ُ
الم عدد 

يتجاوز عددهم 47 ألفاً )بعد شفاء 
ألـــفـــاً(، يــتــبــيّن أن نحو  أكــثــر مــن 86 

يُقيمون في  صابين 
ُ
الم 2% فقط من 

ستشفيات، فيما يُلازم 98% من 
ُ
الم

المرضى بيوتهم، ما يطرح تساؤلت 
التي  والمتابعة  الــرقــابــة  آلــيــات  بــشــأن 
يـــتـــلـــقـــاهـــا هــــــــؤلء، وخــــصــــوصــــاً أن 
نسبة »الــشــغــور« فــي مــراكــز الــعــزل 
صابة )التي تم تجهيزها 

ُ
للحالت الم

العالمية  بالتعاون مع منظمة الصحة 
المتحدة  الأمم  وبرنامج  واليونيسف 
الإنــــمــــائــــي ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوعـــهـــا 30 

مركزاً( وصلت إلى %93.
فــبــحــســب أرقـــــــام غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الــكــوارث، ومــن أصل  الوطنية لإدارة 

1312 سريراً مخصصاً للعزل، ثمة 
88 منها فقط مشغولة. لماذا؟ يقول 
هذه  إنّ  الصحة  وزارة  في  المعنيون 

ــئـــك الــذيــن  ــرّة مــخــصــصــة لأولـ ــ ــ الأسـ
بــيــوتــاً ومــنــازل مــن عــدة  ل يملكون 
ــل المــرضــى 

ّ
غـــرف، وكــثــيــراً مــا يُــفــض

يحتم  أل  ولــكــن  بيوتهم.  فــي  الــبــقــاء 
هذا الواقع حجر بقية أفراد الأسرة؟ 
ــقـــول مــــصــــادر الــــــــوزارة،  بـــالـــطـــبـــع، تـ
 إلــى أنــه فــي معظم الحالت 

ً
مُــشــيــرة

مع  الأســـرة  أفـــراد  يتم حجر معظم 
المـــريـــض إل فـــي حــــال قــــرر هـــؤلء 
الإقـــامـــة المــؤقــتــة فــي أمــاكــن أخـــرى. 
الــصــحــة  وزارة  تـــمـــلـــك  هــــل  ــكــــن  ــ ول
ــة لمــراقــبــة الــتــزام  ـــلازمـ الإمـــكـــانـــات ال

جميع هؤلء المحجورين؟

صابي كورونا يقيمون في بيوتهم
ُ

98% من م

فــي المــبــدأ، يــعــتــرف المــســؤولــون في 
فرض  على  قدرتهم  بـعدم  الـــوزارة 
التزام جميع المرضى و»مرافقيهم« 
وهو  الخــتــلاط،  عــدم  على  وحثهم 
للالتزام  التقديرية  النسب  بيّنه 

ُ
ت ما 

العمليات؛  الواردة في تقارير غرفة 
ــإن نــســبــة  ــ فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، فـ
بعلبك  محافظتي  في  العزل  الــتــزام 
أن  إل  فــقــط!  بــلــغــت %40  وعـــكـــار 
»ضمير«  جانب  إلى  يبقى،  الرهان 
الذي  الرقابي  »الدور  المرضى، على 
الضيق  المجتمعي  المحيط  يُمارسه 
لــلــمــريــض مـــمـــن ســـيـــخـــافـــون عــلــى 

أنفسهم حكماً«.
الــصــحــة،  وزارة  أن  ذكــــره  الــجــديــر 
ــلـــديـــات، وبــعــض  ــبـ بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـ
المــتــطــوعــين يـــعـــمـــدون إلــــى تــقــســيــم 
ــصــابــين وتــوزيــعــهــم على 

ُ
أســمــاء الم

متابعتهم  تتم  أن  على  المحافظات، 
ــــف وفــــــــق إقــــــامــــــة كــل  ــاتـ ــ ــهـ ــ عــــبــــر الـ
مـــريـــض، »لـــكـــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
الـــعـــوائـــق الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــحــول 
إذا ما كان  التأكد  دون تمكننا من 
المريض أو مرافقوه يلازمون البيت 

فعلياً أو ل«.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

ون
ّ

ل القواتي
ّ

عو

 
ّ
 عصب طالبي

ّ
على شد

عقب الخلاف مع حزب 

الله فأتت النتيجة 

بعكس ما يشتهون

بــمــفــرده أو حتى  ســيــاســيــة داهـــمـــة 
الــتــســويــق لــطــروحــاتــه ومــشــروعــه؟ 
ــبــــه ولا  ــانــ بــــجــ المـــســـتـــقـــبـــل  تـــــيـــــار  لا 
ــتـــراكـــي يـــنـــاصـــره ولا الــكــتــائــب  الاشـ
بــحــزب  يــجــمــعــه  ولا  ه  وراء يـــســـيـــر 
الــلــه وحـــركـــة أمـــل أي تــفــصــيــل. رغــم 
ذلـــك، يــتــحــدث المــقــربــون مــن جعجع 
عـــــن مـــجـــمـــوعـــة أوهــــــــــام يـــتـــرجـــمـــهـــا 
مقبلة.  كانتصارات  المعرابي  العقل 
وهــذه الأوهـــام ليست ولــيــدة الــيــوم، 
أيـــام بشير  مــن  إرث يحمله معه  بــل 
الجميل. فالأخير كان على عداء مع 
شقيقه.  فيهم  بــمــن  الضيقة  دائــرتــه 
القواتيون،  يتناقله  لمــا  وفــقــاً  وذلـــك، 
ــرز وراء انــتــصــاره.  كـــان الــســبــب الأبــ
وانتصر  الــدولــي  المــنــاخ  انقلب  فلما 
ـــ الإســرائــيــلــي  ـــ ـــ المـــشـــروع الأمـــيـــركـــي ـ
فــاز بشير  )لمــدة قصيرة(،  لبنان  في 
جعجع  مراهنة  بالرئاسة.  الجميل 
لا تــخــرج عـــن هـــذا الــســيــاق: بــنــظــره 
ــريـــري مـــصـــاب بــالــهــريــان  بـــيـــت الـــحـ
ــــي الـــتـــركـــيـــبـــة،  نـــتـــيـــجـــة انــــخــــراطــــه فـ
والــــطــــروحــــات الــجــنــبــاطــيــة فــقــدت 
جــاذبــيــتــهــا مـــنـــذ زمــــن وبـــاتـــت غــيــر 
ابتلعت  مجدية لأي طــرف، في حن 
لذلك  ودجّنته.  الكتائب  المجموعات 
تغير المــعــادلــة الإقــلــيــمــيــة هـــذه المــرة 
ــه«،  ــلـ ــزب الـ ــ ــران وحــ ــ ــ ــعـــد ســـحـــق إيـ »بـ
سيبقي على جعجع وحــده في قمة 
الــجــبــل، لــيــأتــي رئــيــســاً مــدعــومــاً من 
المــــشــــروع إيّــــــاه. الأوهــــــام تــلــك تــأتــي 
عوّل  أن  قديمة سبق  مكملة لأوهــام 
عليها رئــيــس الــحــزب مــن مــنــاصــرة 
الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة لــــه فــــي المـــنـــاطـــق 
»المـــخـــتـــلـــطـــة« الــــى نـــــزوح الــعــونــيــن 
المنشقن صوب معراب، وصولًا الى 
الجميل  بــتــأثــيــر ســامــي  الاســتــهــزاء 
ــبــــاره رئــيــس  ــتــ عـــلـــى جـــمـــهـــوره، واعــ
باسيل  جبران  الحر  الوطني  التيار 
آفــلــة يــعــوّمــهــا حــزب  حــالــة سياسية 
للأحداث،  المتوقع  السياق  هذا  الله. 
ــن تـــؤثـــر فــيــه انـــتـــخـــابـــات جــامــعــيــة  لـ
مجرد  جعجع  إلــى  بالنسبة  تشكل 
لــعــبــة لــيــلــهــو بـــهـــا »الـــنـــخـــبـــويـــون«، 
على  يبقى  الأســاســي  تعويله  فيما 
أبــنــاء الــقــرى الــتــي يــحــتــك مــســؤولــو 
ــم يـــومـــيـــاً ويــــوفــــرون  ــاهــ الــــحــــزب وإيــ
ــاء. لــيــســت  ــ ــطـ ــ ــغـ ــ لـــهـــم الــــخــــدمــــات والـ
ــــوى »بـــريـــســـتـــيـــج« لا  الـــجـــامـــعـــات سـ
الــخــطــر«   

ّ
مـــتـــى »دق مـــعـــراب  يـــخـــدم 

واحــــتــــاجــــت إلــــــى تـــعـــبـــئـــة جـــهـــازهـــا 
الــشــارع طائفياً  استثارة  أو  الأمــنــي 
تـــمـــاس  خـــــطـــــوط  رســــــــم  إعــــــــــــادة  أو 

جديدة.

)مروان طحطح(

نسبة »الشغور« 

في مراكز العزل 

وصلت إلى %93

في اللقاء الأخير الذي

جمع رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون مع 

الموفد الأميركي الوسيط 

في المفاوضات غير المباشرة 

لترسيم الحدود البحرية 

ث عون عن 
ّ

الجنوبية، تحد

مكن اللجوء 
ُ

خيارات أخرى ي

إليها، منها التحكيم الدولي. 

 أكثر من رأي قانوني 
ّ

 أن
َ

غير

ل 
ّ

د بأن هذا الخيار يشك
ّ

يؤك

»اعترافاً ضمنياً بالكيان 

الإسرائيلي كدولة قائمة«
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تقرير

رحيل دندش

»مـــاركـــات« وأســـمـــاء وأشـــكـــال وألــــوان 
التنظيف  ــوادّ  مـ مــن  مختلفة  وروائــــح 
الأســواق  غــزت  والمطهّرات  والصابون 
فــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، غـــالـــبـــيـــتـــهـــا 
العظمى لم يسمع بها أحد قبل أشهر. 
كثيرين  دفــع  الشرائية  الــقــدرة  انهيار 
التنظيف  لمــواد  بدائل  البحث عن  إلى 
استعمالها  اعــتــادوا  الــتــي  والــســوائــل 
ــارج  ــ ــا، بـــعـــدمـــا بــــاتــــت هــــــذه خـ ــقــ ــابــ ســ
اســتــطــاعــة كــثــيــريــن لــلــوصــول إلــيــهــا. 
التعقيم«  و»حــمّــى  »كــورونــا«  انتشار 
ــار هذه  ازدهـ فــي  رافقته ساهما  الــتــي 
»الــصــنــاعــة« الــتــي بــاتــت مـــورد عيش 
كــثــيــريــن، خــصــوصــا أنـــهـــا لا تــحــتــاج 
إلـــــى تـــقـــنـــيـــات عـــالـــيـــة. هــــكــــذا تــنــتــشــر 
»طــبــخ« هـــذه المـــواد  مــعــامــل بــدائــيــة لـــ
فـــي الــجــنــوب والــبــقــاع وجــبــل لــبــنــان، 
ــل المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ وداخــ
بيروت. مواد وسوائل بأسماء وهمية 
أو بلا أســمــاء، وهــي في الحالتين بلا 
ــــطــــرح فــي 

ُ
ــات ومـــقـــايـــيـــس، ت ــفــ ــواصــ مــ

»أونــلايــن«،  باع 
ُ
ت أو  التجارية   

ّ
المــحــال

وتشهد إقبالًا كبيراً من دون الالتفات 
ــة تــصــنــيــعــهــا  ــقـ ــريـ ــى نــوعــيــتــهــا وطـ ــ إلـ
ــا إذا كـــانـــت تــتــســبّــب  وتــركــيــبــتــهــا ومــ
أكّــد  فيما  مــاديــة.  أو  بــأضــرار صحية 
لـــوزارة الاقتصاد محمد  الــعــام  المــديــر 
»الأخــبــار« أن هــذه السنة  أبــو حيدر لـــ
ــهــــدت إقــــبــــالًا غـــيـــر مـــســـبـــوق عــلــى  »شــ
ــدة  ــديـ تـــســـجـــيـــل عــــلامــــات تــــجــــاريــــة جـ
الاقـــتـــصـــاد، خــصــوصــا من  فـــي وزارة 

فات«.
ّ
والمنظ مات 

ّ
المعق

سائل جلي بعطر الليمون أو التفاح، 
ــرات  ــهّــ ــطــ ــور، مــ ــ ــلــ ــ ــل، كــ ــ ــائــ ــ ــــون ســ ــابــ ــ صــ
متعددة  اللافندر  أو  الصنوبر  بعطر 
الاستعمالات للمساحات والأرضيات، 
ـــرات، 

ّ
ــبـــو بـــحـــجـــم عـــائـــلـــي، مـــعـــط ــامـ شـ

مــســاحــيــق بــــــودرة لــلــغــســيــل... كـــل مــا 
الــتــنــظــيــف  أدوات  مـــن  تــخــيّــلــه  يــمــكــن 
ع يدويا. خالد يوسف، أحد 

ّ
بات يُصن

امتهنوا »صناعة« مواد  الذين  هؤلاء 
ــة ارتــــفــــاع أســعــار  ــدايـ الــتــنــظــيــف مـــع بـ
ـــجـــاتـــه اســمــين 

َ
ـــنـــت

ُ
الـــســـلـــع، واعـــتـــمـــد لم

»الأخــبــار« أنــه حاز  تــجــاريــين، يــؤكّــد لـــ
الصناعة،  وزارة  من  شهادة صناعية 
ــيـــس كـــيـــمـــيـــائـــيـــا، ولـــكـــن  ــه لـ ــأنــ ــراً بــ ــقــ مــ
»يــمــكــن لأيّ كـــان أن يــتــعــلــم الــتــركــيــبــة 
الــيــوتــيــوب ويــطــبــقــهــا... وببعض  مــن 

الممارسة يصبح خبيراً«.
سعيد كنج الذي أجرى دراسة بهدف 
التنظيفات،  لــصــنــاعــة  مــعــمــل  افــتــتــاح 
لفت إلى أن »مشكلة غالبية المنتجات 
المـــطـــروحـــة فــــي الــــســــوق لا تــكــمــن فــي 
المواد الخام التي يحتاج إليها المنتج 
لأنــهــا هــي نــفــســهــا فــي كــل المــنــتــجــات، 
وإنما في نسبة تركيز هذه المواد في 
المنتج«. وأوضح أن هذه النسب »دون 
ــذه المــنــتــجــات  المـــســـتـــوى فـــي مــعــظــم هــ
إذ  السلعة غير ذات جــودة.  ما يجعل 
يــعــمــد كــثــيــرون إلــــى اســـتـــبـــدال بعض 
التي  الأساسية  النشطة  الخام  المــواد 
فعّالية،  بــلا  دونــهــا  مــن  ف 

ّ
المنظ يكون 

بــكــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــلــح المــخــصّــص 
لا  إذ  الثمن  رخــيــص  وهــو  للتصنيع، 
ليرة،   600 منه  الكيلو  سعر  يــتــجــاوز 
ما  وعطرية،  لزجة  مــواد  إليه  تضاف 
والثياب«.  الغسالات  تلف  إلــى  يــؤدي 
وأشـــار كــنــج إلـــى أن المـــواد الأســاســيــة 
الـــــخـــــام المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــتــصــنــيــع 
هـــي كــلــوريــد الأمـــونـــيـــوم، ســمــيــســول، 
ــورات الـــــصـــــوديـــــوم، ســـلـــفـــونـــيـــت،  ــ ــبــ ــ بــ
ــــودا  ــلـــيـــســـريـــن، مـــــــواد صـــبـــغـــيـــة، صـ غـ
ــواع  ــ كــــاويــــة، كـــلـــوروكـــســـيـــلـــيـــنـــول، وأنــ
ـــــســـــتـــــورد مــن 

ُ
مــــــن الــــــــزيــــــــوت، وهــــــــي ت

والــســعــوديــة والصين  مصر وســوريــا 
ـــســـتـــورد المــــواد 

ُ
وأنــدونــيــســيــا، فــيــمــا ت

العطرية من الهند.
ــتـــي لا  ـــفـــات والــــســــوائــــل الـ

ّ
وإلـــــى المـــنـــظ

من  يعمد بعض  تنظف،  »تــرغــي« ولا 
يعملون فــي هــذا »الــكــار« إلــى تــزويــر 
إذ يعمدون  علامات تجارية معروفة. 
لهذه  المستعملة  الــعــبــوات  شـــراء  إلـــى 
بمواد  تعبئتها  ويعيدون  »الماركات« 
»عروضات  كـ للزبون  وتباع  عة 

ّ
مصن

خــــاصــــة«، بـــأســـعـــار تــقــتــرب مـــن سعر 
المنتج الأصلي.

مديرة مؤسسة المقاييس والمواصفات 
رت 

ّ
اللبنانية )ليبنور(، لانا درغام، حذ

ــزام هــــذه الــصــنــاعــات  ــتــ مـــن أن عــــدم الــ
ــكّـــل خــــطــــورة عــلــى  ــفـــات »يـــشـ ــالمـــواصـ بـ
الإنــــــــــســــــــــان، خـــــصـــــوصـــــا مـــــــع وجـــــــود 
ــره مــن  ــيــ مــــــواد مـــثـــل ســـولـــفـــايـــتـــس وغــ
الــكــيــمــيــائــيــات الــتــي تــؤثــر فــي الجهاز 
التنفسي ناهيك بالتلوث الذي تلحقه 
بــالــطــبــيــعــة«. ولــفــتــت إلـــى أن المؤسسة 
»حــدّدت مواصفات ومعايير لصناعة 
مات تضمّنت الشروط 

ّ
فات والمعق

ّ
المنظ

الــكــيــمــيــائــيــة والمــيــكــروبــيــولــوجــيــة بما 
يحافظ على صحة الإنسان والسلامة 
الـــعـــامـــة والـــبـــيـــئـــة، وهـــــذه المـــواصـــفـــات 
صدرت بموجب مرسوم له صفة الإلزام 
القانوني ويفترض أن تراقبه الوزارات 
ــيـــة، كــــل بــــإطــــار صـــلاحـــيـــاتـــهـــا«.  ــنـ المـــعـ
درغـــــام نــبّــهــت مـــن أن »غـــيـــاب الــرقــابــة 
سيجعل دائرة الفلتان تتسع«، مشدّدة 

الــرقــابــة على  خصوصا على ضـــرورة 
ــيـــص  ــراخـ ــنــــح تـ ــتــــويــــين: ســـــــــواء مــ مــــســ
الــتــصــنــيــع مـــن وزارة الــصــنــاعــة، وفــي 
وزارة  مــن  ومراقبتها  الأســــواق  ضبط 

الاقتصاد«.
الـــــدول على  أنـــشـــط  ولأن »لــبــنــان مـــن 

وهذه  السرطانية،  الأمــراض  مستوى 
ــــراض«،  الــســلــع قــد تــزيــد مــن هـــذه الأمـ
ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ر رئــــــــيــــــــس جـــــمـــــعـــــيـــــة حـ

ّ
حـــــــــــــــذ

المستهلك زهــيــر بـــرو مــن »شـــراء هــذه 
إلـــى  الالــــتــــفــــات  الـــغـــالـــونـــات مــــن دون 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة والمــعــايــيــر ومــكــان 
أنــه »فــي هذه  إلــى  التصنيع«. وأشـــار 
البلد  بها  يمر  التي  الصعبة  المرحلة 

ــــالات الاســـــــتـــــــرزاق ســـتـــزيـــد،  ــجـ ــ فــــــإن مـ
التنظيف  مــواد  على  تقتصر  لا  وهــي 
الصناعات  على مستوى  وإنما حتى 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  فـــيـــمـــا  ــة.  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
والـــدواء  الــغــذاء  دعــم  بمهمة  منشغلة 
والمحروقات ومراقبة أكثر من 22 ألف 
ذلــك، ينبغي  مــن  انطلاقا  بــيــع«.  نقطة 
وفق برو، »وقف الدعم ومنح بطاقات 
لــلــفــقــراء مــا يــســاعــد وزارة الاقــتــصــاد 
ــفـــرغ لمــهــمــتــهــا الأســـــــاس فــي  ــتـ عـــلـــى الـ
مراقبة البضائع الموجودة ونوعيتها 
ــــص لمــا 

ّ
ــــف كــــل مــــا هــــو غـــيـــر مــــرخ ووقــ

قـــد يــحــمــل مـــن مــخــاطــر عــلــى الــصــحــة 
الـــعـــامـــة«. الــــــــوزارة الـــتـــي دهـــمـــت قــبــل 
ــبــــوع مـــصـــانـــع لمــــــواد تــنــظــيــف فــي  أســ
الشمال تقرّ، على لسان مديرها العام، 
الآن«،  السوق حتى  »مــش لاقطة  أنها 
وأنـــهـــا تــعــتــمــد الـــيـــوم عــلــى الــشــكــاوى 
أبو  ولفت  المواطنين،  من  تردها  التي 
حــيــدر إلـــى أنـــه رفـــع كــتــابــا إلـــى نقابة 
البيع  أصحاب السوبرماركت ومحال 
»لـــتـــزويـــد الــــــــوزارة بــمــعــلــومــات حــول 
عرض 

ُ
ت والــتــي  محليا  المنتجة  السلع 

في السوق للمرة الأولى، من أجل أخذ 
ع«. 

ّ
صن

ُ
عينات وفحصها على نفقة الم

ــبــاع في 
ُ
ت المـــواد  هــذه  أن غالبية  علما 

المــحــال الــصــغــيــرة غــيــر المــنــتــســبــة إلــى 
ــــي الأحــــيــــاء  ــا فـ ــابــــة، وخــــصــــوصــ ــقــ ــنــ الــ

الشعبية. والضواحي 

فات تزدهر 
ّ

»صناعة« المنظ

ف!
ّ

سوائل لا »ترغي« ولا تنظ

 )هيثم الموسوي(

بلاغات بلا استراتيجيات

المناخ عام  لتغير  إلــى الاتفاقية الإطــاريــة  الثاني  لبنان  بــاغ  بحسب 
2011 )لم تتغير الأرقام في الباغ الثالث عام 2014(، يتوقع بحلول 
الساحل  على  واحـــدة  مئوية  درجـــة  الــحــرارة  ترتفع  أن  عــام 2040 
ودرجــتــن فــي الـــداخـــل، وبـــن 3,5 و5 درجــــات بــحــلــول عـــام 2090. 
كما يتوقع أن تتراجع كمية الأمطار بن 10% و20% بحلول عام 
أثر  لــذلــك  2090. وسيكون  عــام  بحلول  و%45   %25 وبــن   2040
المائية،  والــثــروة  الغابات  وحــيــاة  الــزراعــي  القطاع  على  السلبية  بالغ 
وعلى الصحة العامة بسبب زيادة الوفيات من شدّة الحرارة صيفاً. 
ر السياسات ولا سيما في  غيَّ

ُ
رغم ذلك، لم تتوسّع الدراسات ولم ت

المناخ والإجــراءات المطلوبة  التخفيف من تغير  محورين جوهرين: 
للتكيّف على المدى البعيد مع هذه الظاهرة المدمّرة.

السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216

عدم التزام هذه 

الصناعات بالمواصفات 

ل خطورة على 
ّ

يشك

الجهاز التنفسي 

تحقيق

حبيب معلوف

 
ً
بدأ لبنان يتلمّس ما الذي يعنيه فعلا
البرد  الفصول.  وانــزيــاح  المــنــاخ  تغيّر 
هذا العام )كما في السنوات الأخيرة( 
يــتــأخــر، وشــهــدت بــدايــة شــهــر كــانــون 
الأول ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا. الــبــلــد الـــذي 

لطالما عُرف بأنه معتدل مناخيا، بدأ 
يشهد ظواهر تطرف مناخي كسقوط 
الأمطار بغزارة غير مسبوقة في وقت 
فيضانات وسيولًا  يسبّب  ما  قصير، 
ــا فــي  ــقـــصـ ــتــــربــــة ونـ ــــي الــ ــا فـ ــ ــرافـ ــ ــــجـ وانـ
زيــادة  القدرة على  لعدم  العذبة  المياه 

التخزين الجوفي.
ــدة مـــن إشــكــالــيــات كــثــيــرة  ــ هــــذه واحــ

»إيــجــابــيــات«، كــزرع بعض الأشجار 
مع  المرتفعات  في  الساحلية  المثمرة 
هــذا  أن  إلا  الأرض،  حــــــرارة  ازديـــــــاد 
»المـــنـــطـــق الإيــــجــــابــــي« لا يــــأخــــذ فــي 
الاعتبار الزراعات التي ستتأثر سلبا 
بارتفاع حرارة الأرض، ولا الأمراض 
الجديدة التي قد تنشأ عن ذلك. وما 
ــول أثــر  ــات دقــيــقــة بــعــد حــ مـــن دراســـــ
تغير المــنــاخ وارتـــفـــاع الـــحـــرارة على 
ولا  الحية،  الكائنات  من  كثير  حياة 
سيما الآفات الزراعية التي يمكن أن 
تزداد قدرتها على الفتك بالمزروعات 
الزراعية  الــثــروة  فــي  سلبا  والتأثير 
ــات  ــن الـــغـــذائـــي. عــلــمــا أن دراســ ــ والأمـ
ــدت انــعــكــاس ارتــفــاع  ــ عــالمــيــة عـــدة أكّـ
الــــحــــرارة تــحــمّــضــا عــلــى المــحــيــطــات 
أوكسيد  ثــانــي  امتصاصها  )بسبب 
ــكــــربــــون( وقــــضــــاءً عـــلـــى كــثــيــر مــن  الــ
ــة وتــــهــــديــــد الأمــــن  ــريـ ــبـــحـ الأنــــــــــواع الـ

الغذائي البحري.
تأثيرات خطرة  المناخية  وللتغيرات 
على التنوّع البيولوجي عموما، رغم 
أن الـــدراســـات فــي هـــذا المــجــال نـــادرة 
ـــتـــح نـــقـــاش شـــبـــه يــتــيــم 

ُ
جــــــداً. وقـــــد ف

المــنــاخ، بقيت  تــغــيّــر  تثيرها ظــاهــرة 
خارج أي بحث رسمي، ولم تتناولها 
أية استراتيجية أو خطة، ولا قانون 
المــيــاه الــذي عُـــدّل فــي مجلس النواب 
ــــوأ أنــه  فــي 30 أيــلــول المـــاضـــي. والأسـ
ــة عــمــيــقــة لــهــذا  ــعـ ــراجـ بـــــدل إجـــــــراء مـ
المـــوضـــوع، حُــصــر الــنــقــاش فــي أمــور 
على  الــنــزاع  قبيل  )مـــن  تحاصصية 
الصلاحيات بين وزارة الطاقة والمياه 
ــنــــاظــــمــــة( عـــلـــى حـــســـاب  والـــهـــيـــئـــة الــ
كالجفاف  اســتــراتــيــجــيــة  إشــكــالــيــات 
ر والتلوّث لأهم مورد حيوي 

ّ
والتبخ

في بلد كلبنان!
 الــنــظــر عــن الأرقـــــام الــتــي تــرد 

ّ
بــغــض

في تقارير البنك الدولي حول زيادة 
ــي لا تخلو  ــ ــاه )وهـ ــيـ الــطــلــب عــلــى المـ
ــات وتــــهــــويــــل لـــلـــتـــرويـــج  ــغـ ــالـ ــبـ ــــن مـ مـ
أن  إلا  الاســــتــــثــــمــــاريــــة(،  لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الإشـــكـــالـــيـــة الأهـــــم لــلــتــغــيــر المــنــاخــي 
ـــل فـــــي آثـــــــــاره الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 

ّ
ــث ــمـ ــتـ تـ

الثروة المائية. فزيادة حــرارة الأرض 
سيكون لها تأثير بالغ على التنوع 
وستنعكس  والــــزراعــــة  الــبــيــولــوجــي 
شــحّــا فــي المــيــاه الــعــذبــة. ولــعــل توقع 
التي لا  النتيجة  هــو  الجفاف  زيـــادة 
تقبل الشك، وهي تعني تناقصا في 
دولية  تقارير  )تتحدّث  المتساقطات 
راوح بين 

ُ
ومحلية عن تراجع بنسب ت

وهطولها  ارتفاعها  أو  و%30(،   %5
بغزارة في فترات قصيرة، ما يتسبب 
بــفــيــضــانــات ويــحــول دون اســتــفــادة 
ــزانــــات الـــجـــوفـــيـــة مــنــهــا بــســبــب  الــــخــ
ســرعــة جــريــانــهــا. أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
ــــين نــصــف  )بـ زيـــــــادة حـــــــرارة الأرض 
درجة و4 درجات بحسب التوقعات(، 
ــــي ذوبـــــــــان الـــثـــلـــوج  ــة فـ ــرعــ تـــعـــنـــي ســ
والقاعدة  الجوفي.  المخزون  وتراجع 
فــي هــذا المــجــال واضــحــة: كلما تأخر 
ــلــــوج فــــــوق قـــمـــم الـــجـــبـــال،  ــثــ ـــاء الــ ــقـ بــ
السطحية على  الينابيع  قــدرة  زادت 
العطاء، إن لناحية الكمية أو لناحية 
ق. 

ّ
التدف في  والاستمرارية  التوقيت 

وارتفاع حرارة الأرض يعني، أيضا، 
ر المياه السطحية. وليس 

ّ
زيادة تبخ

ــرّر   فـــي بــلــد كــلــبــنــان قـ
ً
ــذا تــفــصــيــلا هــ

فـــي ســيــاســتــه غــيــر الــحــكــيــمــة إنــشــاء 
بــمــا يخالف  40 ســـداً سطحيا  نــحــو 
أبسط قواعد »التكيّف« مع التغيرات 
المــنــاخــيــة. فتخزين المــيــاه فــي ســدود 
لـــزيـــادة التبخر  مــكــشــوفــة يــعــرّضــهــا 
والـــتـــلـــوث، خــصــوصــا مـــع الارتـــفـــاع 

ع لحرارة الأرض.
ّ
المتوق

زيــادة  يعني  المتساقطات  انخفاض 
السحب من المياه الجوفية، وبالتالي 
ح المياه العذبة في المناطق 

ّ
زيادة تمل

الساحلية القريبة من البحر. ناهيك 
ح هذه المياه، 

ّ
بالزيادة الأخرى في تمل

والناتجة عن ذوبان الجليد وارتفاع 
سيؤدي  مــا  البحار  مياه  مستويات 
ح المياه الجوفية 

ّ
أيضا إلى زيادة تمل

الـــعـــذبـــة. أضــــف إلــــى ذلــــك أنــــه ليست 
هـــنـــاك، حــتــى الآن، دراســـــــات كــافــيــة 
ــان الــســريــع للثلوج  ــر الـــذوبـ حـــول أثـ
على القطاع السياحي المرتبط شتاءً 

برياضة التزلج.
ــاخ عــلــى  ــ ــنـ ــ دراســـــــــة تـــأثـــيـــر تـــغـــيّـــر المـ
الــزراعــات لا تــزال في بدايتها أيضا. 
عـــن  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ يـ ــعـــــض  ــ ــبـ ــ الـ أن  ورغـــــــــــم 

حــــول هــــذا الأمــــر عــــام 2014، عــنــدمــا 
ـــم مـــشـــروع الــتــحــريــج فـــي لــبــنــان 

ّ
نـــظ

الأميركية  الوكالة  من  المــمــوّل   )LRI(
لمناقشة  مستديرة  طــاولــة  للتنمية، 

ــول الانـــعـــكـــاســـات  ــ نـــتـــائـــج دراســـــــة حـ
ع 

ّ
المحتملة للتغير المناخي على توز

بــعــض أصــنــاف الأشــجــار الحرجية، 
نوعا  اختيار عشرين  إلــى  وخلصت 

منها أوصت بحمايتها )!(، علما أن 
أي عــالــم بــيــولــوجــي أو إيــكــولــوجــي 
البرية  الأشــجــار  يــحــدد  أن  يمكنه  لا 
ــثــــر تـــعـــرضـــا لــتــغــيــر المــــنــــاخ، ولا  الأكــ
الفصل بين الأشجار وبقية الكائنات 
التي تعيش في النظام الإيكولوجي 

نفسه.
ــتــــح عـــلـــى  وهـــــــــــذه الإشــــــكــــــالــــــيــــــة، تــــفــ
 فـــداحـــة، وهــــي قضية 

ّ
ــــرى لا تـــقـــل أخـ

الــتــعــويــض الإيـــكـــولـــوجـــي وحــمــلات 
ــادة الــتــشــجــيــر الـــتـــي تــلــعــب دوراً  إعــــ
ليس  إذ  الانــبــعــاثــات.  فــي »تخفيف« 
ــاذا يــــجــــري الـــفـــصـــل بــين  مـــعـــروفـــا لمـــــ
إعادة التشجير وحماية الغابات من 
الــحــرائــق والــعــمــران وأعـــمـــال المقالع 
العشوائية...  الــطــرق   

ّ
والمــرامــل وشـــق

وليس معروفا، أيضا، وفق أية قواعد 
ــواع الــتــي يفترض  ــ يــتــم اخــتــيــار الأنــ
غرسها والتي يفضل أن تكون بلدية 
ولـــيـــســـت مـــســـتـــوردة أو غـــريـــبـــة عــن 
اعتادتها.  التي  الإيكولوجية  النظم 
ــــدرس بــعــد آثـــار المــزروعــات 

ُ
كــمــا لــم ت

الـــتـــي تحملها  الــغــريــبــة والأمـــــــراض 
معها على الكائنات المستوطنة.

تغير المناخ 

ت
ّ
الكارثة حل

س 
ّ

بت بها جائحة »كورونا«. يوماً بعد آخر، نتلم
ّ
انعكاسات ظاهرة تغير المناخ لا تقل كارثية عن تلك التي تسب

ويتنازع  عميق،  سبات  في   - كالعادة   - الدولة  فيما  الظاهرة،  لهذه  رة 
ّ

المدم الآثار  على  المؤشرات  من  مزيداً 

أطرافها السيطرة على الفتات

اتفاقية باريس: 

ق
ّ

صد

صــــادق مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى الــقــانــون 
بـــاريـــس  اتـــفـــاقـــيـــة  حـــــول   2019/115
لــعــام 2016. وبــمــوجــب هــذا  المــنــاخــيــة 
القانون، التزم لبنان بتقديم »المساهمة 
المـــحـــددة وطــنــيــاً« )NDC( كــل خمس 
ض انبعاثاته 

ّ
سنوات، وتعهد بأن يخف

30% بحلول عام 2030، وهي مقسّمة 
بن 15% بشكل غير مشروط و%15 
ــــي.  ــم دول بــشــكــل مـــشـــروط بــتــلــقــي دعــ
تــقــديــم المساهمة  إلـــى أن  ــارة  ــ مــع الإشـ
تنفيذها  أن  إلا  مــلــزم،  وطنياً  المــحــددة 
ــــظــــروف  ــلــــزم ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ال غـــيـــر مــ
دولــة.  لكل  الطموح  ومستوى  الوطنية 
علماً أنه تم تقديم 160 مساهمة حول 
العالم بينها 20 دولة عربية. فيما قدّم 
لبنان بصفته من الدول التي صادقت 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة لتغير المــنــاخ 
بــرمــت عـــام 1992 بــاغــات عــدة 

ُ
الــتــي أ

للأمانة العامة لاتفاقية.

رغم الانعكاسات الكثيرة

ر المناخ بقيت خارج 
ّ

لظاهرة تغي

أي بحث رسمي ولم تتناولها أية 

استراتيجية او خطة
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ّ
ه استقال من حركة »أمل« )ص. 113( لكن

ّ
إن

ــاءت بــعــد خــســارتــه لمــنــافــســة  الاســتــقــالــة جــ
ـــاس الحسيني 

ّ
ــرّي. تــجــعــل غـــط ــ بـ مـــع نــبــيــه 

 شـــجـــاعـــا ومــــجــــاهــــراً ضـــــدّ حـــزب 
ً
مـــنـــاضـــا

ــان يــخــوض  ــه كــ ــ ـ
ّ
ــلـــه، وتــنــســى أن تـــذكـــر أن الـ

الانــتــخــابــات عــلــى قــائــمــة واحــــدة مــع حــزب 
ها 

ّ
ها لا تعرف أو لأن

ّ
الله. ولا تذكر )إمّا لأن

عبر  أيّــد  الحسيني   
ّ
أن تعترف(  أن  تريد  لا 

السنوات ساح المقاومة ضد إسرائيل ولم 
يعارضه )على الأقل في العلن( مرّة واحدة. 
 ســرديّــتــهــا تــزعــم الــعــكــس تــمــامــا، وقــد 

ّ
لــكــن

يكون ذلك بناء على محادثات خاصّة غير 
يظهر  الــذي  الحسيني  حسين  معه.  علنيّة 

في الكتاب، لا يختلف عن فارس سعيد. 
ــــاب، مـــقـــولـــة  ــتـ ــ ــكـ ــ والأغـــــــــــرب فـــــي ســــــرديّــــــة الـ
ــه تـــأثـــيـــر بـــالـــغ عــلــى   الــحــســيــنــي كـــــان لــ

ّ
إن

الستينيّات  مــرحــلــة  فــي  وحــتــى  الخميني، 
 الحسيني كان 

ّ
)ص. 25(. وهذا مضحك لأن

خب 
ُ
فــي الــعــشــريــنــيّــات مــن عــمــره )وهـــو انت

في مجلس النوّاب للمرّة الأولى عام 1972( 
ذلك.  قبل  يكن معروفا خــارج منطقته  ولــم 
 الحسيني 

ّ
اس أن

ّ
لا، أكثر من ذلك: تزعم غط

ــــف الـــخـــمـــيـــنـــي عــــن الــقــضــيــة 
ّ
ــق هــــو الـــــــذي ثــ

وتروي  اللبنانيّة،  والقضايا  الفلسطينيّة 
ــل خطب   عــائــلــتــه هــي الــتــي كــانــت تــســجِّ

ّ
أن

الــخــمــيــنــي وتـــوزعـــهـــا فـــي كــاســيــتــات حــول 
 ذلك غير صحيح إذ كانت 

ّ
العالم. طبعا، إن

ــنـــاك شــبــكــة مــــن المـــعـــارضـــين الإيـــرانـــيّـــين  هـ
 الــكــتــاب يــوحــي 

ّ
ـــوا ذلــــك، مـــع أن

ّ
الـــذيـــن تـــول

ــرة 
ّ
 مــاكــيــنــة الــتــســجــيــل لـــم تــكــن مــتــوف

ّ
بـــــأن

اس ضحيّة 
ّ
غط وقعت  لقد  الإيرانيّين.  عند 

ــن غــيــرهــا  ــة، إمّــــــا مــــن جــهــلــهــا أو مــ ــعـ ــديـ خـ
ــــال أحــــاديــــث خــاضــتــهــا مــــع عــائــلــة  مــــن خـ
الحسيني. وهذا القسم من الرواية يجعلك 

 ما ترويه. 
ّ

تشكّك في مصداقية كل
 عــمــاد مــغــنــيّــة كــان 

ّ
، إن

ً
تــقــول غــطــاس، مــثــا

ع بروح النكتة )ص. 112(. كيف تعرف 
ّ
يتمت

ته ووجدته مزوحا؟ هل عرفت 
َ
ذلك؟ هل قابل

ــائـــه؟ حــتــمــا لا.  ــه أو أصـــدقـ ــاقـ ــداً مـــن رفـ ــ واحــ

جملة إذا ما ورد فيها إشادة بمؤمن مسلم 
)عــلــى الــطــريــقــة المــتــعــارف عليها حــتــى في 
 هذا 

ّ
 هذا لا يبدو مسلما«، أو »إن

ّ
لبنان، »إن

ما  »أنـــتَ  أو  غــيــره«،  مثل  ليس  ه 
ّ
لكن مسلم 

شكلك مسلم«، وغيرها من التعبيرات التي 
ألفها مسلمون ومسلمات في لبنان(. تقول 
ه 

ّ
ـــاس عـــن مــســلــم: »هـــو مــؤمــن لكن

ّ
كــيــم غـــط

ه 
ّ
تقدّمي« )ص. 102(. أي هي تقول للقراء إن

ليس من عادة المسلمين الورعين أن يكونوا 
عنه،  م 

ّ
تتكل كانت  الــذي  والــرجــل  تقدّميين. 

كتابها،  فــي  تبجيل  هــالــة  يكتسي  والــــذي 
المـــحـــافـــظ،  ــــوري  ــــسـ الـ الـــســـيـــاســـي   

ّ
إلا لـــيـــس 

ــعـــروف الـــدوالـــيـــبـــي، المــســتــشــار الــرجــعــي  مـ
الشيوعيّة  ضد  والداعية  السعودي  للملك 
والاشــتــراكــيّــة فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة. 
 الــدوالــيــبــي تــــزوّج من 

ّ
وتـــذكّـــر الـــقـــارئ بــــأن

وانفتاحه.  تقدميّته  على  للتدليل  فرنسيّة 
يــمــكــن لــهــا أن تــشــيــد بــســهــولــة بــمــســتــشــارٍ 
، أن 

ً
للملك السعودي، لكن لا يمكن لها، مثا

تشيد بمستشار للنظام الإيراني )هي مثل 
هؤلاء الذين يرفعون في لبنان على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شــعــار »لا مــع إيــران 
 تــغــريــداتــهــم 

ّ
ولا مــع الــســعــوديّــة« فــيــمــا كـــل

ــران وضـــدّ حـــزب الــلــه(.  تــصــبّ فــقــط ضــد إيــ
كتاب  فــي  ظاهر  السياسي  انحيازها   

ّ
لكن

 
ّ
عـــن الـــصـــراع الــســعــودي - الإيـــرانـــي، إذ أن
النظام  لمصلحة  يعملون  هــم  أبــطــالــهــا   

ّ
كــل

أمرائه )جمال  أو لمصلحة إعام  السعودي 
فحص  وبادية  صاغية  وحــازم  خاشقجي، 
وهاني  الطفيلي  وصبحي  الشيخ  بيسان 
ــــؤلاء مـــذكـــورون فـــي قسم  فــحــص، إلــــخ، وهـ
ــا اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــم  ــهـ ـ

ّ
الــتــنــويــه والـــشـــكـــر لأن

كمصادر أساسيّة في الحديث والمواضيع(.
ــا لــــإســــام بـــأشـــكـــال عـــــدّة،  ــ ــــداؤهـ يـــظـــهـــر عـ
ومنها الهوس بالحجاب: من يرتديه ومن 
ينزعه. ونزع الحجاب هو دليل قاطع على 
التحرّر ولا تعطي هي المرأة المسلمة القدرة 
المصريّات  الفنانات   

ّ
أن وتــزعــم  الإنسانيّة. 

الــفــن فعلن  الــلــواتــي تحجّبن وتــقــاعــدن عــن 
ــين الــــرشــــاوى. طــبــعــا، 

ّ
ـــهـــن تــلــق

ّ
ذلـــك فــقــط لأن

 
ّ
طالت هذه الإشاعات فنانات عديدات، لكن
غــطــاس لــيــســت مـــن الــصــحــافــيــات الــلــواتــي 
كتاب )ص.  في  عن عن نشر شائعات 

ّ
يتمن

165( إذا كانت الشائعة تتوافق مع الأهواء 
 »الموجة السوداء« في عنوان 

ّ
السياسية )إن

 إشارة إلى مظهر الحجاب 
ّ

الكتاب ليست إلا
 مــضــجــعــهــا عــلــى مــا 

ّ
الأســــــود الـــــذي يـــقـــض

 الوهّابية لا 
ّ
، أن

ً
يبدو(. وهي لا تعرف، مثا

العقيدة   
ّ
لأن الحنبلي،  المذهب  إلــى  تنتمي 

ـــهـــا أصــــل الإســـــام قبل 
ّ
الـــوهّـــابـــيـــة تـــزعـــم أن

 
ّ
ــاس أيــضــا أن

ّ
المــذاهــب والــفــرق. وتــزعــم غــط

ــرّرَ هــكــذا تطويل فــتــرة الــحــداد  حــزب الــلــه قـ
في عاشوراء )ص. 203(، وتصف عاشوراء 
ها »فــتــرة عويل وضــرب الــصــدور«. هل 

ّ
بأن

ــهــا ســخــرت، 
ّ
يــمــكــن تــصــوّر ردّ الــفــعــل لــو أن

، من طقوس دينيّة يهوديّة؟
ً
مثا

والــكــاتــبــة لــم تــخــفِ فــي عــمــلــهــا الــصــحــافــي 
بــزعــمــاء  وإعـــجـــابـــهـــا  آذار،  ـــ14  ــ لــ تـــأيـــيـــدهـــا 
فـــاســـديـــن مـــوالـــين لــلــســعــوديــة، مــثــل ولــيــد 
جنباط وفؤاد السنيورة ورفيق الحريري. 
وهي تقبل ما يقوله لها السياسيّون الذين 
ــا تــفــتــقــر إلــــى المــعــرفــة  ــهــ ــ

ّ
تــلــتــقــي بـــهـــم. ولأن

الأبرز  والمثل   خداعها سهل. 
ّ
فــإن والإدراك، 

ــتــــاب، هــــو مـــقـــابـــاتـــهـــا مــــع حــســين  ــكــ فــــي الــ
)المــذكــوريــن  عــائــلــتــه  أفــــراد  الحسيني ومـــع 
فـــي قــســم الـــتـــنـــويـــه(. لا نـــــدري إذا كــــان مــا 
صحيح  هـــو  دوره  عـــن  للحسيني  نــســبــتــه 
أم لا، لكن في غياب النفي من قبله لما ورد 
 
ّ
فــي الــكــتــاب المــنــشــور، يــجــب أن نــفــتــرض أن
التي  الرواية   

ّ
لكن دقيقا.  كان  لكامه  نقلها 

حاكها الحسيني عن دوره، بحسب ما يرد 
في الكتاب، لا تقترب من الواقع. هو يقول 

أسعد أبو خليل *

ــاس »المــوجــة الــســوداء: 
ّ
لاقــى كــتــاب كيم غــط

ــعـــــين  ــ الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــــران وصــــــــــراع الأربـ
ســنــة الـــذي فــكّــك الــثــقــافــة والــديــن والــذاكــرة 
في   

ً
تهليا الأوســط«  الشرق  في  الجماعيّة 

 
ّ

الكتاب بات يحتل  
ّ
أن الغربي، كما  الإعــام 

قترحة في 
ُ
مركزاً مرموقا في قوائم الكتب الم

الكتاب وحده يكفي  الغرب. عنوان  صحف 
الــكــتــاب   

ّ
أن تـــتـــوجّـــس،  أو  ـــع، 

ّ
تـــتـــوق لــيــدعــك 

لها  ليس  الكاتبة   
ّ
وأن »خبيصة«  سيكون 

 تجميع مقالات 
ّ
تركيز أو منهج معيّن، وأن

أن يحشر عنوانا.  فة يحاول 
ّ
للمؤل مبعثرة 

الغرب  )مــن صحافة  الكتاب  والإطـــراء على 
ــاس عملت في 

ّ
 غــط

ّ
ــع لأن

ّ
خــصــوصــا( مــتــوق

وسائل الإعام الغربيّة، وهي تنتمي حكما 
بليبراليّاته  الــســائــد،  الــغــربــي  الإعـــام  إلـــى 
ــه.  ــ ــاتـ ــ ــويّـ ــ ــيـــمـــه وأولـ ــــرة وانــــحــــيــــازه وقـ

ّ
ــف ــنــ المــ

إلــى الإعــام  أن يدخل  له  والعربي لا يمكن 
 انحياز هذا 

ّ
الغربي، من دون أن يعتنق كل

 واجب العربي 
ّ
الإعام ضد العرب، لا بل إن

ــــزايــــد فـــي اعــتــنــاقــه كـــي يثبت  يُ الأوّلــــــي أن 
مع  تعاطف  أيّ  من  صه 

ّ
تخل ولاءه وصــدق 

الشعب الذي انتمى إليه بالولادة فقط: هذا 
مثل حالة نورا بستاني التي كانت مراسلة 
»ذا واشــنــطــن بـــوســـت« فـــي بـــيـــروت. كــانــت 
 انحيازات وعدم مهنيّة 

ّ
د كل

ّ
تجهد كي تقل

الغرب،  إعــام  فــي  العربي  الــغــرب.  مراسلي 
مثل الشيعي في إعام الخليج: يحتاج إلى 
 الــطــرد الــفــوري. ولا 

ّ
إثــبــات ولاء يومي وإلا

اس عن هذا الخط.  
ّ
تحيد غط

 مجموعة مقالات صحافية 
ّ

الكتاب ليس إلا
متفرّقة،  لمــواضــيــع  تــتــعــرّض  مترابطة  غير 
ــــق الـــحـــريـــري  ــيـ ــ ــتـــي ورفـ مـــثـــل عـــلـــي شـــريـــعـ
وضـــيـــاء الـــحـــق ومـــوســـى الـــصـــدر وصـــــدّام 
حسين وحــزب الــلــه، ثــمّ الــصــراع السعودي 
- الإيــرانــي فــي المــنــطــقــة. والــعــنــوان الفرعي 
أرادت  الكاتبة   

ّ
أن المشكلة:  يــشــرح  للكتاب 

عقديْن  عبر  الصحافيّة  مقالاتها  أن تجمع 
 الــنِــتــاج هــو كــتــاب ذو مــوضــوع 

ّ
وتــزعــم أن

»بـــي. ــة لــــ ــلـ ــراسـ ــــاس عــمــلــت مـ
ّ
واحـــــــد. وغــــط

بي.سي« في بيروت، ثمّ في واشنطن وكتبت 
كلينتون. وفي  كتابا تبجيليّا عن هياري 
ــرة«، تــشــرح  ــوزيــ كــتــابــهــا عــن كــلــيــنــتــون، »الــ
 ،

ً
ــاس تــوجّــهــا لــلــقــارئ الــغــربــي مــبــاشــرة

ّ
غــط

 أمها هي هولنديّة )لا ندري 
ّ
إذ تقول له إن

ــــهــــا عــلــمــانــيّــة 
ّ
ــــذه المـــعـــلـــومـــة( وإن ــيّـــة هـ أهـــمـ

ه بالنسبة 
ّ
و»مرتبطة بالغرب« )ص. 2(، وإن

ان 
ّ
 أوروبا والولايات المتحدة تمث

ّ
لها: فإن

»الأمــــــل« )ولـــيـــس الــــحــــروب، والاســتــعــمــار، 
والصهيونيّة، والقمع الطبقي، والاحتال(. 
هــي تذهب أبعد مــن ذلــك فــي كتابها الأول 
ــهــا، خــافــا »لــكــثــيــريــن« مــن أبــنــاء 

ّ
وتــقــول إن

مع  برباط  يوما  تشعر  لم  وبنات جلدتها، 
أو سوريا«.  إيران  أو  السوفياتي  »الاتحاد 
ــدري فـــي تــلــك المــقــدّمــة إذا كــنــتَ تــقــرأ  ولا تــ
ــتـــســـاب لــحــزب  مـــقـــدمـــة لـــكـــتـــاب أو طـــلـــب انـ
أو مــلء قسيمة  الــغــرب،  الرجل الأبيض في 
طمئِن 

ُ
ت كانت  هــي  غربيّة.  دولــة  فــي  هجرة 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة إلـــى أنــهــا عــــادت في 
 أعـــــداء أمـــيـــركـــا، حــتــى عــنــدمــا 

ّ
ــل حــيــاتــهــا كــ

كـــانـــت صــغــيــرة فـــي زمــــن الـــحـــرب الـــبـــاردة. 
ــهــا كــرهــت برجنيف كما 

ّ
ولمـــاذا لــم تــذكــر أن

الــســوري  الــنــظــام  كــرهــت الخميني؟ وجــمــع 
أفصح  السوفياتي  الاتــحــاد  مــع  والإيــرانــي 
الــكــثــيــر عـــن نـــويـــاهـــا. الــكــاتــبــة تــكــتــب هــذه 
التي يرأس  ة »ذي أتانتك« 

ّ
الأيــام في مجل

تـــحـــريـــرهـــا جـــيـــفـــري غــــولــــدبــــرغ، الـــجـــنـــدي 
الــســابــق فــي جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
ــذا هو  ــ لــهــا )هـ الـــكـــتـــاب الأوّل   مـــقـــدّمـــة 

ّ
لـــكـــن

عقدة  عــن  الكثير  تفصح  الــثــانــي(،  كتابها 
ــهــا تــريــد مــن الــغــرب 

ّ
مــتــحــكّــمــة بــنــفــســهــا: إن

العربي وأن ينسى مكان  أن ينسى اسمها 
ولادتها وأن يقبلها كواحدة منهم. والغرب 
مضياف نحو العرب الوافدين إلى إعامه، 
إذا أحــســنــوا الامــتــثــال وأعــــــادوا كــتــابــة ما 
يقرأونه من غاة المتعصّبين الغربيّين ضدّ 

العرب والمسلمين.  
ولــشــخــصٍ يــنــتــمــي لــلــمــنــطــقــة ونــشــأ فــيــهــا، 
ــاس جــاهــلــة عــن الإســـام لا بــل معادية 

ّ
غــط

ــكّـــان لــبــنــان  ــه. لــكــن جــهــل الإســـــام بـــين سـ لــ
ــاس تــعــاطــت مع 

ّ
 غــط

ّ
لــيــس بــجــديــد. ولــو أن

الـــيـــهـــوديـــة، كــمــا تــعــاطــت مـــع الإســــــام فــي 
الـــكـــتـــاب، لـــنـــالـــت وصـــمـــة أبــــديّــــة بـــمـــعـــاداة 
الـــســـامـــيـــة، لـــكـــن لـــيـــس مـــن وصـــمـــة لمـــعـــاداة 
ــة  ــمــ ــنــــاء وأوســ الإســــــــام فــــي الـــــغـــــرب، بــــل ثــ
وتــــقــــديــــر. وهـــــي تـــجـــد ضـــــــرورة لــتــوضــيــح 

 أحمد 
ّ
محيطه في مكان آخر. لو قالت لنا إن

مـــزوح، لصدقناها  الــجــرّاح  أو جمال  فتفت 
ــلـــة بــمــحــيــطــه  ــلـــى صـ ــا عـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــور لأن ــفـ ــ ــى الـ ــلـ عـ

القول لجان بول  ثــمّ تنسب هــذا  السياسي. 
سارتر: »ليس لدي ديــن، لكن لو كان لي أن 
)علي( شريعتي«  ه سيكون 

ّ
فإن دينا  أختار 

يمكن  ذلــــك، ولا  ســـارتـــر  يــقــل  لـــم   .)33 )ص. 
شر 

ُ
 الــقــول ن

ّ
لــســارتــر أن يــقــول ذلـــك )مـــع أن

الخيال   
ّ
أن لنتذكّر  لكن  فرنسيّة،  ة 

ّ
مجل فــي 

الشعبي الشيعي المعاصر ينسب أقوالًا غير 
صحيحة لمشاهير حول العالم لشخصيّات 

شيعيّة، من الحسين إلى الخميني(.
ــه 

ّ
ــــى: أن هــنــاك أطــروحــتــان فــي الــكــتــاب. الأولـ

لــيــس لأمــيــركــا وإســرائــيــل أيّ دور أبــــداً في 
شــــؤون الــشــرق الأوســــط )وهــــذه الأطــروحــة 
سائدة في لبنان حيث لا يزال يصرّ البعض 
ه ليس لأميركا أيّ ضلع في الانهيار 

ّ
على أن

 
ّ

 كــل
ّ
ــالـــي الــلــبــنــانــي(. تــعــتــقــد الــكــاتــبــة أن المـ

الــصــراعــات والــقــاقــل والـــدمـــاء فــي المنطقة، 
هي نتيجة صراعات بين مسلمين. ولاحظت 
ــقــــط فــي  ــاب، فــ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــمــ ــاتــ ـــــاس فـــــي خــ

ّ
غـــــط

تماما  المتحدة غائبة  الولايات   
ّ
أن الخاتمة، 

ذلـــك؟ تقول  لنا  عــن ســرديّــتــهــا. كيف تفسّر 
»الــقــدرة على  لديهما  السعوديّة وإيـــران   

ّ
إن

تستعمل  بذلك  ها 
ّ
كأن  )274 )ص.  التقرير« 

 لدحض الاستشراق، لتسويق مقولة 
ً
مقولة

ترويج للهيمنة الأميركيّة وفرضيّاتها. وإذا 
القدرة  والإيــرانــي  السعودي  للنظامين  كــان 
الأميركيّة  لإمبرياليّة  أليس  التقرير،  على 
ــمّ هـــل الــســيــاســات  الـــقـــدرة عــلــى الــتــقــريــر؟ ثــ
والأدوار السعودية في المنطقة، من الصراع 
ضــدّ عبد الناصر ومـــؤازرة »الإخـــوان«، إلى 
حرب اليمن الأولى والثانية، لا تكون مُنسّقة 
بــالــكــامــل مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة؟ نــحــن لا 
ــاس 

ّ
 غــط

ّ
م عــن عـــدوّ لأمــيــركــا هــنــا. لــكــن

ّ
نتكل

»أخطاء« )ص.  ارتكبت  أميركا   
ّ
بــأن تعترف 

 غزو واحتال العراق كان نتيجة 
ّ
274(، وأن

ل من، يا كيم؟ 
ّ
»تضليل« )ص. 188(. مَن ضل

ــل الــضــحــايــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ّ
هـــل ضــل

العراق وتقتلهم؟ هل هذه  تغزو  وجعلوها 
على طريقة غولدا مائير عندما لامت العرب 

ها تقتلهم؟
ّ
لأن

لـــإمـــبـــراطـــوريّـــة  تــــرويــــج  هــــو  الـــكـــتـــاب   
ّ
إن

ببساطة شديدة. وعندما تتحدّث عن فصل 
الــتــرويــج لــإســام المــحــافــظ والمــتــزمّــت من 
قــبــل الــحــكــومــة الــســعــوديّــة والــبــاكــســتــانــيّــة، 
 الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة كــانــت 

ّ
لا تــعــتــرف أن

شــريــكــة مــبــاشــرة وفــعّــالــة فــي تــلــك الحقبة 
مـــن الـــحـــرب الــــبــــاردة. لـــم تــكــن دول الــغــرب 
ة في الترويج لإسام الرجعي، 

ّ
بريئة البت

عندما كــان ذلــك مــؤاتــيــا ضــدّ أعـــداء الغرب 
ــن الــتــقــدمــيّــين والـــشـــيـــوعـــيّـــين فـــي الــعــالــم  مـ
ـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 

ّ
الــعــربــي، وحــتــى فــي الات

أميركا  خبراء  من  وغيره  بريجنسكي  كان 
ــحــاد الــســوفــيــاتــي، يــعــوّلــون 

ّ
فــي شـــؤون الات

ــحــاد 
ّ
عــلــى الإســــام كــعــنــصــر لــتــقــويــض الات

الــســوفــيــاتــي مــن الـــداخـــل. وكـــان لــهــؤلاء ما 
السوفياتي  ــحــاد 

ّ
الات نــصّــب  عــنــدمــا  أرادوا 

ــيّـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فــشــكّــل  نـــظـــامـــا تـــقـــدّمـ
- السعودي جبهة عالميّة  الغربي  التحالف 
ــيّــــين.  ــيّــــين الإرهــــابــ مــــن الـــرجـــعـــيّـــين الإســــامــ
وكان للأنظمة العربيّة أسبابها لاحتضان 
»الإخـــــــــــوان« وفـــصـــائـــل الإســــــــام الـــرجـــعـــي 
ــق بــمــعــاداة 

ّ
ــبــــاب كـــانـــت تــتــعــل ــذه الأســ )وهــــ

عــبــد الــنــاصــر والــقــيــم الــتــقــدّمــيــة الــتــي كــان 
 
ّ
لكن العربي(  السياسي  الفضاء  في  ها 

ّ
يبث

الأنظمة فعلت ذلك أيضا لمراضاة الحكومة 
ــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــبّــذ اســتــعــمــال  الأمـــيـــركـ
الإســــام ضــد الــشــيــوعــيّــة والــتــقــدّمــيــة حــول 
الــعــالــم. )راجـــع هــنــا كــتــاب جــوزيــف مسعد 

»الإسام في الليبراليّة«(.
ــا عــن إســرائــيــل، فــهــي غــيــر مـــوجـــودة في  أمّــ
هــــذا الـــكـــتـــاب. والــــــذي يـــقـــرأ هــــذا الـــكـــتـــاب لا 
إســرائــيــل ليست   

ّ
أن بــخــاصــة  أن يطلع  بـــدَّ 

ــي  ــامــ الإســ لـــــإرهـــــاب  بـــريـــئـــة   ضـــحـــيّـــة 
ّ

إلا
 كراهية ضدّ الشعب 

ّ
والعربي. وغطاس تكن

الفلسطيني )وهذا مألوف في وسط اليمين 
الليبراليّة  بصفة  يتسمّى  الـــذي  اللبناني 
أحــــيــــانــــا(. وتـــبـــلـــغ بـــهـــا الـــصـــفـــاقـــة أن تــزعــم 
تتقصّد  كــانــت  الفلسطينيّة  المــقــاومــة   

ّ
بــــأن

ــيّـــين فــــي فــلــســطــين  ــدنـ ــهـــداف المـ ــتـ حـــصـــراً اسـ
كـــرّرت  ـــاس 

ّ
غـــط  

ّ
أن أي   .)113 )ص.  ــة 

ّ
المــحــتــل

الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيّــة بـــا كـــيـــف. وفــصــول 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــكـــرّر، والـــغـــزوات 
والاجـــتـــيـــاحـــات، لا تـــزعـــج غـــطـــاس. وحــتــى 
عــنــدمــا يــجــمــع مـــؤرّخـــو الـــعـــدو الإســرائــيــل 
لم  الفلسطينيّين  الــاجــئــين  معظم   

ّ
أن عــلــى 

يـــغـــادروا فلسطين طــوعــا، بــل رُحّـــلـــوا عنها 
اس تصف طرد 

ّ
 غط

ّ
قسراً بقوّة الساح، فإن

ــرّد »رحـــيـــل«  ــان مـــجـ ــه كــ ـ
ّ
ــأن الــفــلــســطــيــنــيّــين بـ

لشعب  مشوار  عن  م 
ّ
تتكل كانت  ها 

ّ
كأن لهم. 

 الــشــعــب طــريــقــه. حتى 
ّ

ــل ــ فــلــســطــين، ثـــم أضـ
ــغـــرب الــصــهــيــونــيّــة بـــاتـــت تشير  صــحــف الـ
طالت  التي  القسري  التهجير  عمليّات  إلــى 

الشعب الفلسطيني. 
 
ّ
الأطـــروحـــة الــثــانــيــة فــي الــكــتــاب مــفــادهــا أن

ي 
ّ
النظام الإيراني مسؤول عن الصراع السن

ر  كرِّ
ُ
ها لا ت

ّ
- الشيعي في المنطقة. صحيح أن

 
ّ
مــقــولــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــرائــجــة عـــن أن

النظام السعودي لم يروّج وينشر الأصوليّة 
الإســامــيّــة، إلا ردّاً عــلــى الـــثـــورة الإيــرانــيّــة. 
ــمـــان بــاتــت  ــلـ وهـــــــذه المــــقــــولــــة لمـــحـــمـــد بــــن سـ
ــــام الــعــربــي )الــتــابــع لـــه، في  ــة فـــي الإعـ لازمــ
 مذكّرات السفير والوزير 

ّ
أكثره(. الطريف أن

ــابـــق، عــبــد الـــعـــزيـــز خــوجــة  ــعـــودي الـــسـ الـــسـ
تفاعات  »التجربة:  عــنــوان:  )صـــدرت تحت 
الــســيــاســة والـــثـــقـــافـــة والإعــــــــــام«(، تــدحــض 
تأثير  تذكر  ها 

ّ
لأن بن سلمان  مقولة محمد 

انتفاضة الحرم على السياسات السعوديّة، 
الـــنـــاس والمــــعــــارضــــين، كما   تــكــفــيــر 

ّ
كــمــا أن

تكفير جمال عبد الناصر نفسه، جرى قبل 

انــتــفــاضــة الــحــرم وقــبــل الـــثـــورة الإيـــرانـــيّـــة - 
اس 

ّ
كان ذلك في الستينيّات. لكن رواية غط

تعطي أسبابا تخفيفيّة للعائلة السعوديّة 
المالكة، عندما تجعل أفرادها أسرى مغلوبا 
عــلــى أمــرهــم لعلماء المــمــلــكــة. وتــتــحــدّث عن 
العاقة  لطبيعة  تـــام  بجهل  المملكة  عــلــمــاء 
 
ّ
لأن السياسيّة،  السلطة  وبــين  العلماء  بــين 

العلماء لم يكونوا يوما صانعي قــرار. كما 
بــن سلمان  الأخـــيـــرة لمحمد  الــســيــاســات   

ّ
أن

التي  الدينيّة  العقائد  مــع  تماما  تتعارض 
كان العلماء يروّجونها )بإيعاز من العائلة 
ــم يــكــن هــنــاك  ــقـــود( ولــ المـــالـــكـــة عــلــى مــــدى عـ
اعـــتـــراض يُـــذكـــر مـــن هــــؤلاء الــعــلــمــاء الــذيــن 
إلى  الساميّة  المجاهرة بمعاداة  انتقلوا من 
الدعوات الحارّة للحوار مع دين واحد، فيما 

لا تزال عقائد الكراهية الدينيّة سائدة.  
ــا مـــــع المــصــلــحــة  ــهــ ــتــ ــ ــرديّ ــارب ســ ــتــــضــ تــ ولا 
 هوسها 

ّ
الــســعــودي، لأن لــلــنــظــام  الــدعــائــيّــة 

ــدّ الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي.  ــ الـــعـــدائـــي يـــنـــصـــبّ ضـ
النظام السعودي هو ضحيّة علماء المملكة 
ة( وشعوب المنطقة 

ّ
 لهم سلطة مستقل

ّ
)كأن

هم ضحايا النظام الإيراني، فيما تعيش 
ّ
كل

إسرائيل في المنطقة هادئة مسالمة مبتعدة 
كما معظم  وروايــتــهــا،  المنطقة.  عــن مشاكل 
إيـــران،  عــن  الأكــاديــمــيّــة  غير  الغربيّة  الكتب 
تـــحـــوي الــكــثــيــر مـــن الــحــنــين لــنــظــام الـــشـــاه. 
ويــظــهــر الـــشـــاه فـــي الــكــتــاب وهـــو يستفظع 
مشاهد العنف والقتل - على يد نظامه هو 
- وتــلــوم المــعــارضــة على عنف نــظــام الشاه 

)ص. 24(.  
 حزب الله منع الأحزاب 

ّ
وفي لبنان: تزعم أن

السياسيّة، والموسيقى والكحول عن جنوب 
ــذا يــكــفــي لــلــحــكــم عــلــى صــدقــيّــة  ــ لـــبـــنـــان. وهـ
إسرائيل  قاتلوا  الشيعة   

ّ
إن وتقول  فة. 

ّ
المؤل

ــيـــر الــشــيــعــة  ــل الــــلــــه، فـــيـــمـــا قــــاتــــل غـ ــ مــــن أجــ
الوطن )ص. 121(. وهذه  إسرائيل من أجــل 
التصنيفات، خصوصا من قبل أعداء حزب 
رائجة  والعلمانيّين،  منهم  الطائفيّين  الله 
 
ً ّ
 المؤمن عندما يقاتل محتا

ّ
هذه الأيام. كأن

إذا كان  - فقط  يفقد وطنيّته بسبب إيمانه 
عـــلـــى مـــذهـــب لا يــحــظــى بـــرضـــى إســـرائـــيـــل 
وأصــــدقــــائــــهــــا الـــكـــثـــر فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي 
الرسمي. كيف يمكن ذكر وتحليل صراعات 
العالم العربي، منذ عام 1948 إلى الآن، من 
ــر إســرائــيــل وهـــي ضــالــعــة بــصــورة  دون ذكـ
 مــنــهــا؟ هـــل هــنــاك صـــراع 

ّ
مـــبـــاشـــرة. فـــي كــــل

أهلي أو بين دولتين لم تكن إسرائيل شريكة 
فــيــه، لــطــرف ضــدّ آخـــر؟ هــل هــنــاك صـــراع لم 
تؤجّجه إسرائيل؟ من جنوب السودان إلى 
اللبنانيّة  شمال العراق إلى الحرب الأهليّة 
ــــى الـــحـــرب الـــســـوريـــة؟ بــات  إلــــى المـــغـــرب وإلـ
ـــات 

ّ
ــلــــي يـــعـــتـــرف بـــتـــدخ الإعــــــــام الإســــرائــــيــ

إســرائــيــل فــي الــشــؤون الــعــربــيّــة، فيما يقوم 
إعـــام طــغــاة الــخــلــيــج، وأتــبــاعــه فــي الــغــرب، 

ات. 
ّ

بنفي هذه التدخ
ل عليه ويحاول  باختصار، هذا كتاب لا يُعوَّ
ــة دعـــائـــيّـــة لا أكــاديــمــيّــة أو  ــرديّـ أن يــبــنــي سـ
تــاريــخــيّــة لــلــصــراع الإقــلــيــمــي الـــراهـــن الــذي 
 أمــيــركــا ودول 

ّ
هــو أيــضــا صــــراع عــالمــي لأن

 
ّ
الغرب وأنظمة الخليج هي جزء منه، كما أن

إسرائيل تلعب فيه دوراً أساسيّا، ولم يبدأ 
هذا الدور فقط بعد إعان التطبيع الرسمي. 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــال لــــتــــعــــداد الأخـ ــ ــــجـ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ ولـ
ــــب والأضـــالـــيـــل فـــي هــــذا الــكــتــاب.  ــاذيـ ــ والأكـ
وليس هناك من تسنيد أو توثيق للكتاب، 
ــغــــرب وعــلــى  فـــهـــو يــعــتــمــد عـــلـــى صـــحـــف الــ
النظام  وصحافيّي  مسؤولي  مــع  مقابات 
الـــســـعـــودي، أو مـــع عــــرب يــعــمــلــون لــصــالــح 
الــســيــاســات الـــســـعـــوديّـــة فـــي المــنــطــقــة )وقـــد 
ــهــا قابلت ثــاثــة أمـــراء ســعــوديّــين، 

ّ
ذكـــرت أن

فيما لم ترَ ضــرورة لمقابلة مسؤول إيراني 
واحد(. وبالرغم من حديثها عن حزب الله، 
ها لم تكترث لسماع وجهة نظره واكتفت 

ّ
فإن

بإجراء مقابلة مع مسؤول سابق في حزب 
ــزءاً مــن المــحــور الــســعــودي في  الــلــه، بـــات جــ
 الــكــتــاب يــأتــي لــيــمــدّ الــدعــايــة 

ّ
المــنــطــقــة. لــكــن

بدعاية على مدى  والسعوديّة  الصهيونيّة 
ــة، وهـــــي ســـتـــســـرّ جــيــفــري  ــلـ صـــفـــحـــات طـــويـ
غولدبرغ، الجندي الإسرائيلي السابق الذي 
عجب 

ُ
ة »ذي أتانتك« والم

ّ
يرأس تحرير مجل

 لبنان يزهو بمن 
ّ
اس. لكن

ّ
بكتابات كيم غط

»يصل« من أبنائه وبناته إلى إعام الغرب. 
كما  اس 

ّ
غط بكيم  الرسمي  لبنان  فليحتفل 

يحمّل  لبناني  بمخرجٍ  السابق  فــي  احتفل 
أفامه مضامين صهيونيّة.

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(
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اس لا 
ّ

كتاب كيم غط

ل عليه إذ يحاول 
َّ

عو
ُ
ي

ة 
ّ

ة دعائي
ّ
أن يبني سردي

ة 
ّ

ة أو تاريخي
ّ

لا أكاديمي

للصراع الإقليمي الراهن

بالنسبة إلى شخصٍ 

ينتمي إلى المنطقة 

اس 
ّ

ونشأ فيها فإن غط

جاهلة بالإسلام لا بل 

معادية له

نايف سلوم * 

نعرض هنا أحد الكتب المهمّة، لجهة جمعه لهواجس النخب الأميركية تجاه الصين في عقدين 
)1979 - 1999(، حتى بزوغ القرن الواحد والعشرين، كما يشير إلى جميع المناقشات الأميركية 
بخصوص آفاق تطوّر الصين في القرن الواحد والعشرين وإمكانات التعاون - الصدام الأميركي 
الصيني، بما فيها خيار »فكّ الارتباط« مع الصين وقطع التعامل التجاري معها، والشروع في 
 ذلك 

ّ
الثانية. كل العالمية  الحرب  السوفيات، بعد  الباردة مع  الحرب  بــاردة« على طريقة  »حــرب 

يعكس القلق )والهاجس( الأميركي من صعود الصين وتصدّرها للاقتصاد العالمي.
الكتاب من تأليف: دانييل بورشتاين وأرنيه دي كيزا، ترجمة شوقي جلال، العدد 271، تموز/ 

يوليو 2001 من عالم المعرفة - الكويت. الكتاب في 450 صفحة من القطع المتوسط. 
 Big Dragon: The Future of China: What It Means for Business, the:العنوان الأصلي

1999 ,18 Economy, and the Global Order Paperback – March
By Daniel Burstein, and Arne J.De Keijzer

في  والمشاركة  الصين  أرجــاء  السفر عبر  في  عاماً  أكثر من خمسين  بخبرة  الكاتبان  يتمتع 
 في الميزان 

ً
فان: يتحدّث هذا الكتاب عن أثر الصين مستقبلا

ّ
مشروعات الأعمال هناك. يقول المؤل

الكوكبي للثروة والقوة، خلال القرن الحادي والعشرين. ونحن معنيّون، بوجه خاص، بكيفية 
التفاعل بين والولايات المتحدة والصين، ليس فقط خلال الأعوام القليلة المقبلة، بل وعلى مدى 
للاقتصاد  بالنسبة  التفاعلات  هذه  بدلالة  أيضاً  معنيّون  نحن  مثلما  التالية.  الطويلة  العقود 

والأعمال والنظام العالمي.
النمور الآسيوية وانهيار  ظهر الكتاب في لغته الأصلية الإنكليزية، عام 1999، على أثر أزمة 
التقديرية والتنبؤيّة  القوة  البورصات وأســواق الأسهم. واللافت هو  المحلية، وانهيار  عملاتها 
للكتاب، يقول الكاتبان: في تقديرنا إنّ الصين مهيّأة، إذا ما سارت الأمور رخاء كما هي الآن، 
لكي تصبح في حوالى العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين أكبر اقتصاد قومي في العالم. 
قات التجارة ورأس المال وما ينجم عنهما من 

ّ
لقد بدا واضحاً، منذ عقدين )منذ 1979(، أنّ تدف

قوة وثروة، أخذت في الانتقال من العالم القديم المتمركز حول الأطلسي، إلى عالم آخذ بالتطوّر 
باستمرار متمركزاً حول الباسيفيكي )نهاية الغرب وبداية الشرق(. والشيء الذي أصبح أكثر 

 مكان القلب من هذا التحوّل الآسيوي.
ّ

وضوحاً، منذ عهد قريب جداً، أنّ الصين تحتل
في عدائها الطبقي للصين، تحاول الطبقة الرأسمالية الاحتكارية في الولايات المتحدة الأميركية 
ل ما يُسمّى وعياً أقصى، وعياً يرتفع عن وعي واقع حال المشروعات والأعمال، في 

ّ
أن تشك

الطبقة تضع نفسها في موقع  أنّ هذه  للتنبؤ بمستقبل تحوّلات الصين، خصوصاً  محاولة 
السياسية  النخب  من  بإمبراطورية  مــدرّعــة  التاريخي،  الصين  لنهوض  الاستراتيجي  الــعــداء 
الأقصى،  الوعي  هــذا  عبر  توصّلت  وقــد  والمستشارين.  اب 

ّ
والكت الإعــلام  والصحف ووسائل 

 الاستثمارات الأميركية في سوق 
ّ

إلى افتعال أزمة النمور الآسيوية عام 1997، عبر سحب كل
الأسهم والبورصات الآسيوية، خصوصاً بلدان النمور )هونغ كونغ، سنغافورة، تايوان، وكوريا 
الجنوبية(، ما أدّى إلى انهيار العملات المحلية في هذه البلدان، وقاد إلى أزمة مالية في بلدان 
تايلند،  أندونيسيا،  الجنوبية،  اليابان، كوريا  الصين:  نطاق  بلدان  في  )أي  آسيا  جنوب شرق 
 

ّ
هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة، ماليزيا(. كان المستهدف الأساس هو الاقتصاد الصيني، إلا

 لماماً بالأزمة السالفة الذكر.
ّ

ر إلا
ّ
ه صمد ولم يتأث

ّ
أن

 Biggs نقرأ في »التنين الأكبر«: والملاحظ أنه بعد خمس سنوات من البيان الذي أعلنه بيجس
نكاد نجد من لا يزال يشعر بأقصى قدر من التفاؤل في رواج السوق بشأن الصين، لقد أصبح 
ة »ذي إيكونوميست« في ردّها 

ّ
المزاج السائد الآن أقرب ما يكون إلى المزاج الذي عبرت عنه مجل

مع خريف  ه 
ّ
فإن نفسه،  بيجس  عن  أمّــا  بالصعود«.  المضاربة  من  حــدّ  »أقصى  بيجس:  على 

1997 تحوّل إلى شخص فظ للغاية بشأن المنطقة، إلى حدّ أنه كان يُلحّ على العملاء أن يفرغوا 
حوافظهم )المالية( بالكامل من أسهم هونغ كونغ والصين. وقد كانت نصيحة شديدة الوضوح، 
وسط الأسباب العديدة لانهيار السوق الذي بدأ في هونغ كونغ في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 

1997، وانتشر من هناك انتشار النار في الهشيم إلى جميع أسواق العالم. 
وعشية الكوابيس الاقتصادية والمالية العديدة، التي جثمت على آسيا مع مطلع عام 1998 - 
حيث تزايدت المضاربات على العملة، وانخفضت قيمة العملات بشكل قياسي، وماتت أسواق 
حت المصارف تحت وطأة جبال من الديون المعدومة، وخيّم شبح الانكماش على 

ّ
الأسهم، وترن

 المنطقة - حيث أكد هنا خبراء كثيرون أنّ المسألة مسألة وقت فقط، حتى تغرق الصين هي 
ّ

كل
الأخرى في كل هذه الأحداث السلبية التي سيطرت على الإقليم. 

كانت الآمال الأميركية تتجه نحو تحويل الصين عبر الاستثمارات المباشرة، إلى ديموقراطية 
ليبرالية تدور في فلك الإمبريالية الأميركية. لكنّ حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، ولا 
تفتأ الأصوات تتعالى داخل الكونغريس داعية إلى وقف التعامل التجاري مع الصين، عقاباً لها 
على خطاياها السياسية. وكاد الأمر يصل إلى مرحلة الخطر من حيث إمكانية موافقة الأغلبية 
في مجلس الشيوخ، عام 1997، على رفض معاملة الصين معاملة الدولة الأولى بالرعاية. وذاعت 
إنّ تشدّد  القومي لأميركا.  العدو  الصين  باعتبار  تطالب  رات متطرّفة، 

ّ
مذك الكونغرس  داخــل 

ترامب وفريقه اليوم تجاه الصين، ليس من دون سابقة استراتيجية وتقليد شائع في السياسة 
الأميركية.

تــتــطــوّر بشكل  الــصــين ســوف  أنّ  افــتــرضــوا  إذ  المــفــرطــون فــي تفاؤلهم،  المتفائلون  أخــطــأ  لقد 
»طبيعي« لتصبح مجتمعاً ديموقراطياً - ليبرالياً رأسمالياً. 

وعلى الرغم من أنّ الصين ليست يقيناً مجتمعاً ديموقراطياً تماماً بالمعنى الأميركي للكلمة، 
ها بحق أكثر ديموقراطية من أيّ وقت في تاريخها على مدى خمسة آلاف عام، كذلك فإنّ 

ّ
 أن

ّ
إلا

أسواقها أكثر انفتاحاً للتجارة والاستثمار من بعض البلدان الأخرى في الإقليم. ومع هذا كله، 
تعامل الولايات المتحدة الصين، اليوم، معاملة تنطوي على قدر من الامتهان أكثر من السابق، 

درج واشنطن بكين ضمن حوارات المستوى الأدنى للزعامات.
ُ
وت

اء لحركة تقدّم الصين، إجابة عن السؤال الخاص: أين 
ّ
قد نجد على امتداد الطريق الإيجابي البن

الدفع لطاقاتها ونموّها، خلال النصف الأول  العالم على قوى  فة في 
ّ
البلدان المتخل ستحصل 

ها جميعها تقريباً تملك اقتصادات بطيئة النمو وزيادة 
ّ
من القرن الواحد والعشرين؟ خاصة أن

سكانية سريعة. 
* كاتب وباحث سوري

الصين في القرن الحادي والعشرين
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علي مشيمع*

بن حمد، رسميّاً، منصب  د سلمان 
ّ
تقل أن  منذ 

رئاسة الــوزراء، خلفاً لعمّه الــذي وافته المنية في 
الــعــاشــر مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر المــاضــي، 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي على  اشــتــعــلــت وسـ
المــســتــوى الــداخــلــي فـــي الــبــحــريــن، لاســتــشــراف 
الــجــديــد لمنصب شــغــره خليفة مــنــذ عــام  الــعــهــد 
 بــســيــاســة كـــــأداء تــجــرّع 

ً
ــان مــحــمّــا ــ 1971، وكـ

 بعد آخر. لوحِظ بروز 
ً
غصصها المواطنون جيا

رون بتحسين الأوضاع على 
ّ

مدوّنين وكتاب يبش
بــن حمد، وذهــب بعضهم بعيداً في  يَــد سلمان 
إعــطــاء جــــزم، بــطــرق غــيــر مــبــاشــرة، عــن فــرص 
»الإصاح« القادمة. وفي غمرة »الهرج« المتداول، 
أن  يجب  التي  الخطوات  لسلمان  بعضهم  حــدّد 
المعتقلين  بــإطــاق ســراح  الــبــدء  بها، عبر  يشرع 
عــلــى مـــراحـــل تـــدريـــجـــيّـــة، تــمــهــيــداً لـــلـــدخـــول في 

مفاوضات وحوار مع المعارضة!
الــطــرح بسرد »التحليات«  تــطــوّع أصــحــاب هــذا 
وإطـــاق الأمــنــيــات فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي. كل 
هذا حدث وابــن حمد يخيّم عليه صمت القبور، 
اهــتــمــام، حيث كان  أو  تفاعل  أيّ  يــبــدي  أن  دون 
سباقات  انــعــقــاد  ترتيبات  إنــجــاح  فــي   

ً
منشغا

العاقات  وتثبيت  البحرين،  فــي   »1 »الــفــورمــولا 
تلك  تراجع  الصهيوني. وعوضاً عن  الكيان  مع 
وألقت  أغمادها  من  الأقــام  ت 

ّ
سل »التحليات«، 

اللوم على المعارضة تارة، وأطلقت نعوت الفشل 
 
ً
على المعارضين غير المستبشرين بسلمان تارة

المستبشرين  غــيــر  إن  يــقــال  لا  وحــتــى  أخـــــرى. 
بسلمان لا يملكون رأياً واضحاً، فإن هذا المقال 

رحت أخيراً.
ُ
د الإشكالات التي ط

ّ
يفن

ــي تـــحـــلـــيـــاتـــهـــم أنـــهـــم  ــ ــرّر المـــســـتـــبـــشـــرون فـ ــ ــبـ ــ يـ
يأمر  الـــذي  وهـــو  الـــواقـــع،  به 

ّ
يتطل بــمــا  يتعاملون 

المعتقلين  ورقـــة  وتستخدم  والــحــكــمــة.  العقل  بــه 
إلى  يدفعهم  رئيساً  سبباً  بوصفها  والضحايا 
الــخــســائــر، ينهي  البحث عــن أي مــخــرج، وبــأقــل 
المعاناة المستمرة لعائات هؤلاء. كما يتم التذرّع 
لــم تــحــرز تقدماً على مدى  المــعــارضــة  بــزعــم أن 
مؤشر  يوجد  لا  وأنــه  الماضية،  العشر  السنوات 
أدائــهــا فــي المستقبل  أيّ تغيير إيجابي فــي  إلــى 
المــنــظــور. أخــيــراً يــقــول هــــؤلاء: لمــــاذا لا تمنحون 
سلمان الفرصة، فمِن الخطأ والظلم الحكم على 
سياسته قبل تجريبه! للردّ على تلك الشبهات، 
نطرح الحقائق التالية لإجاء الغمامة التي ربما 
بــالــرد على  ها 

ّ
الــبــعــض. ونستهل نــظــر  شــوّشــت 

الإشكالية التي تقول: لنجرّب!
لــلــجــمــعــيــات  ضـــربـــة  أوّل  ســلــمــان  وجّـــــه   :

ً
أولا  -

الشعبية  العريضة  مشروع  لإفشال  السياسية 
التي كانت تطالب بالإصاح الدستوري في عام 
ر لاستضافة 

ّ
2004. في ذلك الوقت، كان يحض

ســـبـــاقـــات »الــــفــــورمــــولا 1« لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى فــي 
لتدشين  تــعــدّ  الجمعيات  كــانــت  بينما  البحرين، 
العريضة الشعبية. حينها، أرسل مبعوثه وطلب 
ــقـــاف الــعــريــضــة،  مـــن الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة إيـ
واعـــداً إيّــاهــا بــالــدخــول فــي مــفــاوضــات مــن أجل 
إصاح الأمور. ولما استجابت الجمعيات كبادرة 
انتهاء سباقات  بعد  تفاجأت،  حتى  نيّة،  حسن 
ــعــمــل آنـــــذاك،  ــــفــــورمــــولا 1«، بــتــهــديــد وزيـــــر ال »ال
بتدشين  لها  السماح  بعدم  العلوي،  مجيد  سيد 
ــعــين يــجــب أن 

ّ
عــريــضــة شــعــبــيــة، بــحــجّــة أن المــوق

يكونوا أعضاء رسميين في الجمعيات.
التنمية  مجلس  منصب  سلمان  ــى 

ّ
تــول ثــانــيــاً:   -

الاقــتــصــاديــة، وهـــو مــن المــشــاريــع الــرئــيــســة التي 
كانت تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام 
عــمّــه خليفة. المــهــم أنــنــا لــم نـــرَ مــن ذلـــك المجلس 
بل  للمواطنين،  المعيشي  المستوى  على  مـــردوداً 

على العكس من ذلــك؛ توسّعت، منذ ذلــك الحين، 
مت ثروة سلمان من 

ّ
مشاريعُ طمر البحر، وتضخ

خال فتحه لاستثمارات في الجزر والسواحل 
التي حوّطها واستولى عليها.

- ثــالــثــاً: يــتــقــمّــص ســلــمــان دور الـــرجـــل الــطــيــب 
هذا  ويتكامل  الــنــقــاش،  على  والمنفتح  والمــتــفــهّــم 
ــبـــدي الــغــاظــة  ــذي يـ ــ ــ ــر ال ــ ــدور مــــع الــــوجــــه الآخــ ــ ــ الـ
والـــقـــســـوة فـــي الــتــعــامــل، وهــــي ســيــاســة الــعــصــا 
والجزرة كما يُعبر عنها. وهذا ما حدث في عام 
2011 بعد تفجّر الثورة، إذ خرج سلمان يتحدّث 
بلغة الرجل »الناصح الأمــين«، وأجــرى اتصالات 

المتظاهرين  ــازل  وغــ الــســيــاســيــة،  الجمعيات  مــع 
فـــي الــــــدوار، و... فـــي تــلــك الأثـــنـــاء كـــان الــنــظــام - 
ط لانقضاض على 

ّ
وبمعرفة من سلمان - يخط

المعتصمين وارتكاب الفظائع.
يلعب دوراً  أن سلمان  البعض  يتناسى  رابعاً:   -
الأهلي  السلم  على  في مشاريع خطيرة  رئيساً 
أقدم  من  يُعدُّ  إذ  الاجتماعي،  والنسيج  والقومي 
رين والمتحمّسين لمشاريع الخيانة بالتطبيع 

ّ
المنظ

والارتماء في حضن الصهاينة.
ضر 

ُ
- خامساً: لم يكن سلمان يشتغل بائعاً للخ

فــي الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة! فــهــو يصدر 
قـــرارات ويــديــر مــشــاريــع، ويــوجّــه أجــهــزة الــدولــة، 
ويقوم بعقد صفقات تسليح، ويجري مباحثات 
فا  وعليه  أجنبية.  دول  مــع  وسياسية  تجارية 
، ولم يكن بيده فعل 

ً
يصحّ القول إنه كان معزولا

التأزيم،  فــي  أداة وعنصر رئيس  بــل هــو  شــيء، 
والفارق أنه كان يؤدي ذلك بلباس أنيق. وخال 
نائباً  السنتين الأخيريتين، وتحديداً بعد تعيينه 
 

ّ
ــــوزراء، تــولــى شـــؤون الــرئــاســة فــي ظل لرئيس الـ
تراجع الوضع الصحي لعمّه، وسحب صاحياته 

بشكل تدريجي قبل أن توافيه المنية.
ل تعيين سلمان لمنصب رئاسة 

ّ
- سادساً: يشك

ــة مــن  ــة واضــــحــ ــ ــال ــدّ ذاتـــــــه، رســ ــ الــــــــــوزراء، فــــي حـ
الحكم، مفادها بأن »السلطة في يدنا والشراكة 
فإن  وعليه،  بالمطلق«.  وارد  غير  أمــر  السياسية 
المــواطــنــون هي  الــتــي يمكن أن ينشدها  الأمــانــي 

طموح  وأقصى  الخدمية،  الملفات  بعض  معالجة 
 

ّ
مُتاح هو انفراجات أمنية، ولكن من دون أيّ حل

سياسي حقيقي.
ــأن سلمان  - ســابــعــاً: مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد بـ
فلقد  البحرين،  في  والعقد   

ّ
الحل مفاتيح  يمتلك 

منذ  البلد،  باستاب سيادة  عائلته  نظام  فرض 
أن فتح الباب على مصراعيه للجيوش الأجنبية، 
من  المقدّمة  المالية  للمساعدات  مرتهناً  وأصــبــح 
دول الخليج، وأخيراً الارتهان للكيان الصهيوني. 
قــرار،  أيّ  ــخــاذ 

ّ
ات آل خليفة  إمــكــان  فــي  فلم يعد 

حتى ولو كان في الشأن الداخلي، دون أن يحظى 
بمباركة من داعميه.

ــكـــالات التي  وعــلــى رغـــم وجـــود الــشــواهــد والإشـ
د منصب 

ّ
تدور حول سلمان أو أيّ شخص يتقل

 نظام آل خليفة القائم على 
ّ

رئاسة الوزراء في ظل
الحكم الشمولي، يتمّ تداول ملف السجناء، ويدفع 
الكثير في اتجاه العمل على رفع معاناتهم على 
ذلــك،  فــي سبيل  يــبــرّر،  البعض  لكنّ  تقدير.  أقــل 
ل، 

ّ
استخدام لغة الاستجداء والاسترحام ليتفض

أميرية ويعفو  الـــوزراء بمكرمة  بعد ذلــك، رئيس 
فيها عن السجناء!

ومع التأكيد على أهمية ملف السجناء، ووجوب 
الــعــمــل عــلــى تــحــريــرهــم، وتــقــديــم الـــعـــون المــــادي 
ليس  بالتأكيد  ذلــك  أن   

ّ
إلا لعائاتهم،  والمــعــنــوي 

مبرّراً لإراقة ماء الوجه والظهور بصورة المذنب 
المستغفر الذي يطلب العفو والرحمة من سلمان! 
المسألة التي لا بدّ أن تكون حاضرة أثناء الحديث 
عن المعتقلين هي أن هؤلاء الأحبة دخلوا السجن 
لأنهم كانوا يريدون أن يكونوا كرماء وأن يشعروا 
أبــريــاء،  بإنسانيتهم فــي وطــنــهــم، وهـــم ســجــنــاء 
 ملف معاناتهم 

ّ
هم وفــي حــق

ّ
ومــن الظلم في حق

أن يقوم أحدهم، أياً كان، وبعد كل هذه السنوات، 
ليقلب الــحــقــائــق ويُــظــهــرهــم بــصــورة المــجــرمــين، 
ويُظهر الجاد بصورة الأمير المتفضل الرحيم. 

ففي ذلك جريمة أخرى وظلم مضاعف.
ــك فــي أن الــنــظــام سيلجأ إلــى إطــاق 

ّ
لست أشــك

سراح المعتقلين متى ما شعر أن ذلك يصبّ في 
مصلحته، دون الحاجة إلى أيّ مناشدة. فبإمكانه 
أن يستخدم قانون »العقوبات البديلة« ليظهر أنه 
المبادر، أو يعنونها بمنح فرصة للمعتقلين ليُقال 
لسنا  نا 

ّ
لكن وغيرها،  إنساني ورحيم،  نظام  إنه 

، هو 
ً
مضطرين لأن نعطيه ثمناً أو اعترافاً باطا

 وجود تحليات توحي 
ّ

. وفي ظل
ً
لم يطلبه أصا

فمن  السجناء،  بعض  ســراح  إطــاق  باحتمالية 
المهمّ لفت الانتباه، هنا، إلى أن هذا الأمر إنْ حدث، 
 
ً
انتقالا أو  حقيقياً   

ً
حــا يُعتبر  لا  بالتأكيد  فهو 

إطاق  فمجرد  المنشود.  التغيير  نحو  سياسياً 
سراحهم، لا يوفر ضمانة بعدم إعادة اعتقالهم 
 إذا تازم ذلك مع تغيير سياسي 

ّ
من جديد؛ إلا

جدّي، وهو ما لا توجد له بوادر كما أشرنا آنفاً.
ــــى أصــــل المــــوضــــوع، نـــجـــدّد الــتــذكــيــر  بـــالـــعـــودة إل
بأهداف الثورة التي تفجّرت في عام 2011، حيث 
الحاجة ماسة إلى تنشيط الذاكرة، حتى ترتسم 
مــن جــديــد أمـــام أنــظــارنــا الــجــرائــمُ الــتــي ارتكبها 
النظام، لنصل بعد ذلك إلى نتيجة بديهية يدركها 
الــجــاهــل قبل الــعــاقــل، وهــي أن مــا قــدّمــه الشعب 
مــن تــضــحــيــات لا يــجــوز بــيــعــه بــثــمــن بــخــس، أو 
أن تجاربنا  والتغاضي عنه. كما  نكرانه  يتم  أن 
أبرزها  للغاية،  مهمّة  دروســاً  منا 

ّ
تعل التاريخية 

بالحلول  بالقبول  الأول  المــربــع  إلــى  الــعــودة  خطأ 
المــطــالــب.  عــن  الــتــنــازل  أو  الترقيعية  أو  الشكلية 
ــخ الــبــحــريــن يُــظــهــر لــنــا أن ســبــب نــشــوب  ــاريـ وتـ
التظاهرات والتضحيات في كل عقد، هو بسبب 
الأخطاء التي وقعت فيها القيادات بقبولها بمثل 

تلك التخريجات القاتلة.
* ناشط سياسي بحريني

وليد شرارة

ــادر  الـــصـ ــا يــلــفــت فــــي المــــوقــــف  أوّل مــ
عــن وزيــر الخارجية الألمــانــي، هايكو 
ماس، في مقابلته مع »دير شبيغل« 
عــن ضــــرورة تــعــديــل الاتــفــاق الــنــووي 
الــذي اختاره  مع إيـــران، هو التوقيت 

لذلك. فماس، الذي اعتبر أن »العودة 
إلــى الاتــفــاق الحالي لــن تكفي«، وأنــه 
ــــوع مــن  يــنــبــغــي »أن يــــكــــون هــــنــــاك نــ
ــافـــات، وهــو  الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إضـ
ــر يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــتــنــا أيـــضـــا«،  ــ أمـ
أدلــــى بــهــذا الــكــام فــي ســيــاق ارتــفــاع 
إلــى مستوى جديد بين  التوتر  حــدّة 
من  الإسرائيلي   - الأميركي  التحالف 
جــهــة، وإيــــــران مـــن جــهــة أخـــــرى، بعد 

تستمر مساعي الكونغرس الأميركي 
الهادفة إلى وضع عراقيل تحول دون 
التي  إتــمــام صفقة طــائــرات »إف 35« 
دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس  إدارة  خــصّــصــتــهــا 
ــة اتفاق 

ّ
تــرامــب، لـــإمـــارات، ضمن ســل

التطبيع مع إسرائيل. مساعٍ يقودها 
ديمقراطيّو مجلس الشيوخ الأميركي 
بعيداً مــن أدبــيــات »حــقــوق الإنــســان« 
إذ  لتحركات مشابهة،   

ً
عـــادة المــازمــة 

مــا يعتبرونه عمليّة  هـــؤلاء  يــعــارض 
مــتــســرّعــة لــتــمــريــر الــصــفــقــة الــبــالــغــة 
انتهاء  قبل  دولار  مليار   23 قيمتها 
تــرامــب، بسبب خشيتهم  إدارة  ولايــة 
ــوّق الــعــســكــري  ــفــ ــتــ ــلـــى الــ ــــر عـ

ّ
أن تــــؤث

النوعي لإسرائيل في المنطقة.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى احــتــمــال أن 
يــصــوّت مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
الأسبوع  الجمهورية،  الغالبية  ذات 
لعرقلة  قــانــون  مــشــروع  على  المقبل، 
الصفقة. لكن تمرير النصّ سيحتاج 
إلـــى دعـــمٍ مــن أعــضــاء حـــزب تــرامــب، 
توجّهات  يخالفون  مــا  نـــادراً  الــذيــن 
التشريعات  إقرار  رئيسهم، من أجل 
الذي  )الفيتو(  النقض   

ّ
وتجاوز حق

ـــع أن يــلــجــأ إلـــيـــه تــرامــب 
ّ
مِــــن المـــتـــوق

ــــف،  ــرار. الـــــحـــــراك الآنــ ــ ــقــ ــ ــ لــتــعــطــيــل ال
أطــلــقــه الــســنــاتــوران الــديــمــقــراطــيــان 
ــريــــس مــيــرفــي  بـــــوب مــيــنــيــنــديــز وكــ
والــســنــاتــور الــجــمــهــوري رانـــد بــول، 
فــــي 18 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
ــلــــنــــوا اعـــتـــزامـــهـــم  المـــــاضـــــي، حــــين أعــ
طــــرح تــشــريــعــات تــســعــى إلــــى وقــف 
ــقــــة الـــــتـــــي تــــشــــمــــل مــــــا يــصــل  ــفــ الــــصــ

اغــتــيــال الــعــالــم مــحــســن فــخــري زاده. 
هو تزامن أيضا مع تأكيدات الرئيس 
»سي  ب، جو بايدن، لـ

َ
الأميركي المنتخ

إن إن«، أنه »لن يسمح لإيران بحيازة 
أســلــحــة نــــوويــــة«، ومــــع تـــوعّـــد وزيـــر 
ــلــــي، إيــلــي  ــيــ ــرائــ ــارات الإســ ــبــ ــتــــخــ الاســ
كـــوهـــين، كـــل مَـــن لــديــه دور فــاعــل في 
المـــشـــروع الـــنـــووي الإيــــرانــــي بـــالمـــوت. 
صدور هذه المواقف في السياق المشار 
إليه، وفي وقت واحد، يشي بالتناغم 
ــام تــقــســيــم  ــ بــــين أصـــحـــابـــهـــا. نـــحـــن أمــ
عمل واضح، تقوم فيه إسرائيل بدور 
»الـــعـــصـــا الــغــلــيــظــة«، بــيــنــمــا تــحــاول 
ــيـــون الانــطــاق  إدارة بــايــدن والأوروبـ
مــن الــوقــائــع المــســتــجــدّة الــنــاجــمــة عن 
ســـيـــاســـات تــــرامــــب لمـــحـــاولـــة تــغــيــيــر 
حــــول  ــــد  ــديـ ــ جـ اتـــــفـــــاق  أيّ  ــمــــون  مــــضــ
البرنامج النووي الإيراني، عبر ربطه 

بذاك الصاروخي.
ارتبط اسم وزير الخارجية الألماني، 
ــاس، بــمــا اعــتــقــده البعض  هــايــكــو مــ
ــقـــال عــن  ــتـ تــــوجّــــهــــا أوروبــــــيّــــــا لـــاسـ
الــولايــات المتحدة. الــرجــل لــم يــتــردّد، 
نقدٍ  عـــدّة، عــن توجيه  فــي مناسبات 
حــادّ إلــى دونــالــد تــرامــب، والـــردّ على 
ــاتـــه الاســــتــــفــــزازيــــة حـــيـــال  تـــصـــريـــحـ
الأوروبــــيــــين، والــــدعــــوة إلــــى اعــتــمــاد 
ـــفـــس فــــي مــجــال 

َّ
الأخـــيـــريـــن عـــلـــى الـــن

الــدفــاعــيــة وعـــدم التعويل  الــســيــاســة 
عــلــى اســتــمــرار الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة. 
ــرامـــــب بـــولايـــة  ــد تـــ ــ ــالــ ــ ولــــــو فــــــاز دونــ
ــة -  ــ ــيـ ــ ثـــانـــيـــة، فــــإن الـــعـــاقـــات الأوروبـ
الأمـــيـــركـــيـــة كــــانــــت ســتــشــهــد المـــزيـــد 
م إلـــى درجــــةٍ قد 

ّ
مــن الــتــدهــور والـــتـــأز

تــدفــع بــعــض الأطـــــراف الــحــاكــمــة في 
، إلــى اتخاذ 

ً
الــقــارة الــعــجــوز، مــكــرهــة

خـــطـــوات أكــثــر جــديــة نــحــو ســيــاســة 
تلك  عن  متمايزة  وخارجية  دفاعية 
ــســت 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة. هــــذه الأطـــــــراف تــنــف

الصعداء بعد انتصار بايدن، وأكّدت 

جاهر وزير الخارجية الألماني، هايكو 

ماس، بما لم يعلنه جو بايدن نفسه، 

لجهة ضرورة تعديل الاتفاق النووي 

 في »مصلحتنا«. 
ّ

مع إيران بما يصب

يسعى الأوروبيون، ومن خلفهم الرئيس 

ب، إلى أن يستفيدوا قدر 
َ

الأميركي المنتخ

رات أرساها دونالد 
ّ

المستطاع من متغي

 اتفاق 
ّ
ترامب، لمحاولة تغيير مضمون أي

جديد حول البرنامج النووي عبر ربطه بذاك 

الصاروخي

تزامنت تصريحات ماس مع تأكيد بايدن أنه »لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية« )أ ف ب(

»تعزيز المصالح الأمنية المشتركة لأميركا وأصدقائها« )أ ف ب( تحتاج الإمارات إلى مقاتلات »إف 35« لـ

 
ُّ

عد
ُ
يتناسى البعض أن سلمان ي

سين 
ّ

رين والمتحم
ّ

من أقدم المنظ

لمشاريع التطبيع )أ ف ب(

... لمصلــحتنا
ّ
ر جلدها: تعديل الاتفاق النووي

ّ
أوروبا تغي

ــاء الـــجـــمـــهـــوريـــين، بــالإضــافــة  الأعــــضــ
ــــى ائــــتــــاف مــــكــــوّن مــــن الــجــمــاعــات  إلـ
الحقوقية المناهضة للحرب في اليمن 
تهم 

ُ
وانتهاكات حقوق الإنسان التي ت

الإمــــــارات بــارتــكــابــهــا. وتــعــلــيــقــا على 
الـــحـــراك المــتــصــاعــد فـــي الــكــونــغــرس، 
فــي  ســـفـــارتـــهـــا  عـــبـــر  الإمــــــــــارات  ردّت 
واشنطن، إذ تنصّلت، في بيان، من أيّ 

ً
لا

ّ
ق إسرائيل  ... أو

ّ
خ صفقة »إف 35« لأبو ظبي: تفو

ّ
الكونغرس يفخ

باتت الظروف مؤاتية

ة 
ّ

ي استراتيجية غربي
ّ
لتبن

دة في مواجهة إيران
ّ

موح

تقرير

تقرير

العالمالعالم 1011

انتهاكات ترتكبها أبو ظبي في اليمن 
»كونها انسحبت من الحرب ولم تعد 
طــرفــا فــيــهــا«. ودافـــعـــت الـــســـفـــارة عن 
قرار شراء مقاتات »إف 35«، بقولها 
إن »الإمـــــــارات تــحــتــاج إلــــى مــقــاتــات 
الأدوار  مــتــعــدّدة  الخامس  الجيل  مــن 
لـــحـــمـــايـــة الــــبــــاد وتـــعـــزيـــز المـــصـــالـــح 
الأمــنــيــة المــشــتــركــة لــلــولايــات المتحدة 
وأصـــدقـــائـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«، 
يتماشى  الــطــائــرات  »بيع  أن   

ً
معتبرة

تماما مع استراتيجية الدفاع الوطني 
الأميركية الداعية إلى تمكين الشركاء 
ــيـــة  ــن المـــســـؤولـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــن تـــحـــمّـــل المـ ــ مـ
عـــن أمــنــهــم الـــخـــاص والــجــمــاعــي في 
الــشــرق الأوســـــط«. ولــفــتــت أيــضــا إلــى 
أن إسرائيل »وافقت على التطمينات 
المتحدة ستحافظ على  الولايات  بأن 
التفوق الأمــنــي   لتل أبــيــب فــي الشرق 

الأوسط لعقود قادمة«.
)الأخبار(

البحرين
حتى لا نغرق في الوهم

سيلجأ النظام 

إلى إطلاق سراح 

المعتقلين متى ما 
ّ

شعر أن ذلك يصب

 في مصلحته

و 
ّ

يخشى ديمقراطي

مجلس الشيوخ أن 

ق 
ّ

ض الصفقة تفو
ّ

تقو

إسرائيل العسكري

إذا وقــعــت هـــذه الأســلــحــة فــي الأيـــدي 
الخطأ.

الديمقراطية  الأقــلــيــة  زعــيــم  وبــإعــان 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، تــشــاك شــومــر، 
دعـــمـــه جـــهـــود وقــــف الــصــفــقــة، يــكــون 
جميع أعضاء المجلس الديمقراطيين 
من دون استثناء تحالفوا لتعطيلها. 
ــر مــن  ــ ــــدد آخـ إجــــمــــاعٌ رافــــقــــه تـــأيـــيـــد عـ

على  الغربية  الهيمنة  منظومة  فــي 
الإقليم.

إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن إســرائــيــل، التي 
قــــــام هـــايـــكـــو مــــــاس بــــزيــــارتــــهــــا بــعــد 
ليبلغ   ،2018 ســنــة  مــنــصــبــه  ــمــه 

ّ
تــســل

رئيس وزرائها وقوف باده »الأبدي« 
ــل بــالــنــســبــة إلــيــه، 

ّ
إلــــى جــانــبــهــا، تــمــث

وإلـــى الــعــديــد مــن السياسيين الألمــان 
والأوروبـــــــيـــــــين، قـــطـــبـــا اســتــراتــيــجــيــا 
وعـــلـــمـــيـــا وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لا بـــــد مــن 
تعميق الــصــات مــعــه. قــد يــكــون من 
العاطفي«  ــق 

ّ
»الــتــدف بـــ التذكير  المفيد 

الــــذي شــهــده الــبــرلمــان الألمـــانـــي خــال 
السبعين لإنشاء  بــالــذكــرى  الاحــتــفــال 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، عــنــدمــا تــبــارى 
ــيــــســــار فــي  ــادة أحــــــــزاب الـــيـــمـــين والــ ــ ــ قـ
للدولة  والــــولاء  العشق  قصائد  نظم 
»المعجزة«. فهذا مارتن شولتس، من 
»الـــحـــزب الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي«، 
يقول: »عندما نحمي إسرائيل، نحمي 
كاترين  بعده  مــن  لتضيف  أنفسنا«، 
غورينغ إيكارد، من »حزب الخضر«، 
 إسرائيل في الوجود يوازي 

ّ
أن »حق

نا«. وافق وزير الخارجية الألماني 
ّ
حق

لــم يعلنه  أن يجهر بــصــوت عـــالٍ بما 
الــظــروف باتت مائمة اليوم،  بــايــدن. 
اع القرار في عواصم الغرب، 

ّ
بنظر صن

ح الديمقراطي إلى 
ّ

بعد وصول المرش
ــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــرار، لــتــبــن ــ ــقـ ــ ــدّة الـ ــ ســ

مــــوحّــــدة فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــــران، تــكــون 
أكــثــر فــعّــالــيــة وتــأثــيــراً مـــن تــلــك الــتــي 
اتبعها ترامب، وتفضي إلى تفاهمات 
معها، بعد تحجيم قدراتها ونفوذها. 
بطبيعة الحال، يتناسى جميع هؤلاء 
ــم، حـــتـــى لــــو تـــفـــاهـــمـــت، لــن  ــ ــهـ ــ أن دولـ
بمصائر  الــتــحــكّــم  الآن  بــعــد  يمكنها 
عالم برز فيه لاعبون وازنــون آخرون 
التوصل  أيضا،  جهتهم  من  يمكنهم، 
إلــــى تــفــاهــمــات لــلــتــعــاون دفـــاعـــا عن 

أمنهم ومصالحهم.

إلـــى 50 مــقــاتــلــة مــن طــــراز »إف-35« 
تــنــتــجــهــا شـــركـــة »لــوكــهــيــد مـــارتـــن« 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، إلـــى جانب 
18 طائرة مسيّرة من طــراز »إم كيو 
جو- لصواريخ  ذخائر  وحزمة   »98
جــــو وجــــــــــو-أرض. ويـــخـــشـــى هــــؤلاء 
ــل الــصــفــقــة »تــهــديــداً جــديــداً  أن تــشــكِّ
تــقــوّض  أن  أو  الأمـــيـــركـــيـــة،  لـــلـــقـــوّات 
الــتــفــوّق الــعــســكــري الإســرائــيــلــي في 

الشرق الأوسط«. 
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  أن  رغــــــم  وعــــلــــى 
تلك  الأســلــحــة  تــكــون صفقة  أن  تنفي 
الإمــــارات  لتطبيع  »مــكــافــأة«  بــمــثــابــة 
 أنــهــا، في 

ّ
عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، إلا

المـــوافـــقـــة  تــنــكــر أن  نـــفـــســـه، لا  ــوقــــت  الــ
عليها تتصل بــمــبــادرة »الــســام«. بل 
إن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 
ــن بــشــكــل  ــ ــرَيـ ــ ــــط بــــين الأمـ بـــومـــبـــيـــو، ربـ
ـــفـــاق 

ّ
ــال، أخـــيـــراً، إن »ات مــبــاشــر حـــين قــ

الإمــــــــــارات الـــتـــاريـــخـــي حـــــول تــطــبــيــع 
ــر فرصة 

ّ
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل يــوف

لا تــتــكــرّر لإحــــداث تــحــوّل فــي المشهد 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــنــطــقــة«، مــؤكــداً أن 
صــفــقــة الــتــســلــيــح المــحــتــمــل إنــجــازهــا 
ستجعل أبو ظبي أكثر قدرة وقابلية 
للعمل المــتــبــادل مــع حــلــفــاء الــولايــات 
المتحدة، بطريقة تتوافق بالكامل مع 
الــتــزام واشــنــطــن الــطــويــل الأمـــد تجاه 
ضـــمـــان الـــتـــفـــوق الـــعـــســـكـــري الــنــوعــي 
تحافظ  الستينيات،  ومنذ  لإسرائيل. 
ــلــــى ســـيـــاســـة  ــــدة عــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
»التفوق العسكري النوعي« أو »الميزة 
بموجبها  الــتــي  النوعية«  العسكرية 

تــضــمــن واشـــنـــطـــن امــــتــــاك إســـرائـــيـــل 
أفضل المعدات العسكرية في المنطقة. 
وبــــعــــد تــــمــــريــــرهــــا فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، 
أصــبــحــت هـــذه »المـــيـــزة«، قــبــل عــامــين، 
قانونا يوجب على أميركا أن تضمن 
بــمــوجــبــه - عــنــدمــا تبيع أســلــحــة لأيّ 
- بقاء حليفتها في  المنطقة  دولــة في 
وضــع يمكنها مــن الــدفــاع عــن نفسها 

تمسّكها بالعروة الأطلسيّة الوثقى، 
كــمــا جــاهــر وزيـــــرا خــارجــيــة فــرنــســا 
ــشــرت 

ُ
وألمــانــيــا فــي مــقــالــة مــشــتــركــة ن

إبــراز وحــدة المعسكر  في »لوموند«. 
الغربي في مواجهة القوى الصاعدة 
الدولي،  المستوى  على  الغربية  غير 
كــروســيــا والـــصـــين، وعــلــى المــســتــوى 
الإقــلــيــمــي، كـــإيـــران وتــركــيــا، هــو بين 

 - الأورو  الغرب  ثوابت غالبية نخب 
أمــيــركــي، خــاصــة مــع تــســارع ضمور 
هــيــمــنــتــه ونـــــفـــــوذه. إصــــــــرار هــايــكــو 
ــا »مــصــلــحــة«  ــ ــ مــــاس عــلــى أن لأوروبـ
فـــي إدخـــــال إضـــافـــات عــلــى الصيغة 
ــق 

ّ
ــنــــووي يــتــعــل الأصـــلـــيـــة لـــاتـــفـــاق الــ

أســـــاســـــا بــــــإدخــــــال مــــاحــــق خـــاصـــة 
بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي الإيــــرانــــي 

وضـــــرورة الـــحـــدّ مـــن تـــطـــوّره، يُظهر 
ــاع بــــين قـــطـــاع عــريــض  ــمــ وجــــــود إجــ
على  الأميركية،  تلك  مع  نخبها،  من 
ــرورة وقــــف الـــتـــحـــوّل الــتــدريــجــي  ــ ضــ
في موازين القوى، الناجم عن تطوّر 
للجمهورية  الصاروخية  الترسانة 
الإسامية وحلفائها، لغير مصلحة 
ــل حــجــر الــزاويــة 

ّ
إســرائــيــل الــتــي تــمــث
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»أنصار  مع حركة  التعاون  ذريعة  تحت 
الله«، حاولت ميليشيات »الإصلاح«، في 
ــوام المــاضــيــة، إخــضــاع قبائل  ــ خـــلال الأعـ
ت حملات أمنيّة ضدّ 

ّ
مــأرب بالقوّة، فشن

قبائل عبيدة وجهم والدماشقة، وقصفت 
العرقين  آل سمرة وآل حتيك في  مناطق 
قرب صافر النفطية، وفي الوادي خاضت 
حرباً غير متكافئة مع الأشــراف وقبائل 
كبت 

ُ
ارت الذريعة نفسها،  آل مثنى. تحت 

جــريــمــة إبــــادة أســــرة آل ســبــيــعــان أواخـــر 
حـــزيـــران/ يــونــيــو الــفــائــت، بــعــدمــا رفــض 
الـــشـــيـــخ مــحــســن صـــالـــح ســـبـــيـــعـــان دعـــم 
الــعــدوان، لتردّ ميليشيات  قــوّات تحالف 
وقتله  منزله  على  بالهجوم  »الإصـــلاح« 
ــنـــائـــه.  مــــع ســـتـــة آخــــريــــن مــــن إخــــوتــــه وأبـ
 أثــــــارت اســـتـــيـــاء أبـــنـــاء الــقــبــائــل 

ٌ
جـــريـــمـــة

الــيــمــنــيــة، ووحّــــــدت مــعــظــم قــبــائــل مـــأرب 
والــجــوف وصنعاء وعــمــران ضــدّ القوات 

الموالية لـ«التحالف« في المحافظة.
»الإصـــــلاح« الـــذي تــمــكّــن مــن الاســتــفــراد 
ــلــــهــــا إلــــى  بـــمـــحـــافـــظـــة مـــــــــــأرب، وتــــحــــويــ
مــعــقــلٍ رئــيــســي لـــه فـــي خــــلال الــســنــوات 
التي  الماضية، تجاهل إصــلاح الأخــطــاء 
ارتـــكـــبـــت عـــلـــى يــــد مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
 الــقــبــائــل المـــأربـــيّـــة، ومــضــى 

ّ
ــق ــه فـــي حــ لـ

التعامل  فــي  الــســابــق  الــنــظــام  على نهج 
أبناء  مع  والإقــصــاء  والتهميش  بالقمع 

المــحــافــظــة؛ فــمــارس ســيــاســات الترهيب 
ضدّ أبناء القبائل وتعامل بتوجّس مع 
هماً الكثير منهم 

ّ
الموالين لـ«التحالف«، مت

بــالــتــمــاهــي مـــع قـــــوّات صــنــعــاء، وتــعــمّــد 
الزج بهم في معارك خاسرة في عدد من 
محاور القتال في مديريات مأرب، ليدفع 
الكثير منهم إلى الانسحاب من جبهات 
العلم والنضود شرقاً، وجبهات الجوبة 
وحريب ورحبة جنوباً، وجبهة المخدرة 
وصــــــرواح وحــلــحــلان ورغــــــوان ومــدغــل 

غرباً.
»الإصــلاح«  هــادي وميليشيات  حكومة 
مــأرب كقوّات نازحة،  إلى  التي تقاطرت 
ــا فــي  ــ ــــورهـ ــــضـ ــز حـ ــزيــ ــعــ ــكّــــنــــت مــــــن تــ تــــمــ
المحافظة بمساندة أبناء القبائل. وبعد 
المالي والسلاح  الدعم  استحواذها على 
المقدّم من تحالف العدوان، انقلبت على 
هـــــؤلاء. دفــــع هــــذا شــيــخ مــشــائــخ قــبــائــل 
عبيدة، محسن بن علي بن معيلي، إلى 
الله«،  »أنصار  زعيم  إلــى  توجيه رسالة 
عبد الملك الحوثي، في آذار/ مارس 2018، 
هــي عــبــارة عــن عـــدد مــن أبــيــات الــشــعــر، 
ــال قـــــوات الــجــيــش  ــإرســ يــطــالــبــه فــيــهــا بــ
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«، بــعــدمــا ضــيّــقــت  و«الـ
مــمــارســات »الإصــــلاح« خــيــارات العيش 
الكريم للناس، مختتماً رسالته بالقول: 
»وأهل مأرب رجال الحرب والفزعة بعد 

هذا البلاء معاد أحد صابر«.
ــائــــل مـــــأرب  ــبــ ــاء مـــــع قــ ــعــ ــنــ تـــعـــامـــلـــت صــ
كــأصــحــاب قــــرار كــونــهــم ســكــان الأرض 
الأصليين، فقدّمت عروض سلام مقنعة، 
 الــكــامــل فــي إدارة 

ّ
ومنحت هـــؤلاء الــحــق

شؤون المحافظة، بشرط عدم السماح لأيّ 
طرف من تحالف العدوان باستخدامها 
كــمــنــطــلــق لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــدّ 
ثقة  وزاد  الشعبية«.  و«اللجان  الجيش 
اعتمادها  الــلــه«،  بـ«أنصار  مــأرب  قبائل 
عــلــى قـــيـــادات عــســكــريــة ومــدنــيــة كبيرة 
ــذ مــطــلــع  ــنــ ــن المــــحــــافــــظــــة. ومــ ــ تـــنـــحـــدر مـ
الــعــام الـــجـــاري، بــــدأت عملية الــتــواصــل 

متعدّدة؛  لــقــاءات  عقد  وتــم  القبائل،  مــع 
أبــرزهــا لــقــاء الــحــوثــي مــع زعــمــاء قبائل 
مــــأرب أواخـــــر نــيــســان/ أبـــريـــل المــاضــي، 
مـــبـــادرة ســـرعـــان ما  تـــم تسليمهم  حـــين 
وافــقــوا عليها. وبــعــدمــا وصــلــت أصــداء 
ــبـــادرة إلـــى الــجــانــب الــســعــودي، ردّت  المـ
بالتهديد  مـــأرب،  الــريــاض على مشائخ 

والوعيد.
ــم ذلــــــك، اســـتـــمـــر الـــتـــواصـــل بــين  ــ عـــلـــى رغـ
صنعاء وقبائل مأرب، إذ تمكّنت الأولى، 
عـــبـــر وســــاطــــات قـــبـــلـــيّـــة، مــــن إبـــــــرام عـــدد 
مــن الاتــفــاقــيــات مــع قــبــائــل كــانــت موالية 
لـ«التحالف« في مديريات رحبة والماهلية 
ــراد ورغـــــوان، ســهّــلــت تــقــدّم  والــجــوبــة ومــ
الشعبية« في  الــجــيــش و«الــلــجــان  ــوات  قـ
عدد من مديريات المحافظة خلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة، كــمــا عـــقـــدت قـــيـــادات عــســكــريــة 
أبــو علي  اللواء  في صنعاء، على رأسها 
ــبـــارات  ــتـــخـ الـــحـــاكـــم، رئـــيـــس جـــهـــاز الاسـ
لقاءات مع كبار مشائخ  العسكرية، عدّة 
ــأرب فـــي الــفــتــرة بـــين حـــزيـــران/ يونيو  مــ
وتشرين الثاني/ نوفمبر، استطاعت من 
خلالها تبديد المخاوف القبليّة من تقدّم 
قــــوات صــنــعــاء، والاتـــفـــاق عــلــى الــتــعــاون 
الموالية  الــقــوات  المحافظة من  في تحرير 

للعدوان.
رشيد ...
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دها التاريخ. 
ّ
كثيرة هي المعارك التي خل

بــعــضــهــا دخــلــتــه بــوصــفــهــا مــحــوريــة 
ــت مـــصـــائـــر؛  ــ ــدّلــ ــ ــارات وبــ ــ ــســ ــ غـــــيّـــــرت مــ
وأخرى ولجته من بوّابة كونها الأغبى 
التي  كارانسيبيس«  »معركة  كما هي 
نفسه،  النمسوي  الجيش  فيها  قــاتــل 
بــيــنــمــا كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــحــارب 
الــعــثــمــانــيــين. أمّــــــا مـــعـــركـــة »تـــحـــريـــر« 

ضحكة الأكبر 
َ
صنعاء، فلربّما تكون الم

فــي الــتــاريــخ الــعــســكــري. يــكــاد المتتبّع 
النقطة  على   ،

ً
أصـــلا يعثر،  لا  لمسارها 

طلقت 
ُ
أ الصفر لانطلاقها من كثرة ما 

ــن »قـــــادمـــــون يــا  ــــوات. مــ ــنـ ــ عـــلـــى مـــــرّ سـ
صنعاء«، إلى »نصر 1«، ثم »نصر 2«، 
وصــــولًا إلـــى »نــصــر 3«، كـــان »تحرير 
ــاء«، بــالــنــســبــة إلـــــى الــتــحــالــف  ــعــ ــنــ صــ
ــــ الإماراتي، »مسألة وقت«،  السعودي 
مثلما ردّد كثيراً الناطق السابق باسم 

»الــتــحــالــف«، أحــمــد عــســيــري. عــلــى أن 
ــت عصيّة على 

ّ
الــوقــت هــذه ظــل مسألة 

ــا بين  ــــوام )مـ ــق طــــوال أربـــعـــة أعـ
ّ
الــتــحــق

2016 و2019(.
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ المــ الـــــــــقـــــــــوات  أن  ــح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
ــــ  السيطرة  استطاعت  لـ«التحالف« 
الشرقية  البوّابة  ــــ على  على مراحل 
مــأرب،  محافظة  جهة  من  للعاصمة 
ــلــة فــي مــديــريــة نــهــم الــتــي لا 

ّ
ــتــمــث

ُ
والم

تــبــعــد عـــن وســــط صــنــعــاء أكـــثـــر من 

»الإنــجــاز«  هــذا  أن  إلا  كيلومتراً،   60
ــيـــين  ــاراتـ ــد الــســعــوديــين والإمـ ــفِـ ــم يُـ لـ
سوى في اجترار »الانتصارات« في 
وســـائـــل إعـــلامـــهـــم، وتــقــديــم المــهــازل 
ــل »المــراســلــون الــحــربــيــون« 

ّ
الــتــي مَــث

لتلك الوسائل بطلها المطلق. »نحن 
هر بها 

ُ
أنــتــم؟«؛ عبارة اشت أيــن  هنا، 

أحــــــد أبـــــــرز هـــــــؤلاء خــــــلال تــغــطــيــتــه 
ـــل، 

ّ
ــارك نــــهــــم، حـــيـــث كــــــان يـــتـــنـــق ــ ــعـ ــ مـ

ــادات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وال

وأبو ظبي تعزف على وتر منفرد. كان 
الهمّ الرئيسي، بالنسبة إلى الأخيرة، 
كــيــفــيــة قــضــم الــنــفــوذ الــســعــودي في 
الجبهة الشرقية، سواء عبر استمالة 
القبائل الموالية تاريخياً للمملكة، أو 
مــن طريق مناكفة حــزب »الإصـــلاح« 
)إخوان مسلمون( الحليف التقليدي 
ــــلال مـــحـــاولـــة  ــ ــــاض، أو مـــــن خـ ــريـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيـــهـــة بــتــلــك  ــبـ ــاء تـــشـــكـــيـــلات شـ ــ ــشــ ــ إنــ
الــتــي بُــنــيــت فــي الــجــنــوب كـــ«الــحــزام 
الأمـــــنـــــي« و«الــــنــــخــــبــــة الـــشـــبـــوانـــيـــة« 
أو حتى  الـــحـــضـــرمـــيـــة«،  و«الـــنـــخـــبـــة 
وقصف  اغتيال  عمليات  تنفيذ  عبر 
ضـــــدّ الــــقــــيــــادات والـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
لـــهـــادي مــثــلــمــا حـــدث فـــي اســتــهــداف 
اجــتــمــاعــات تــضــمّ وزيــــر دفــاعــه غير 
مـــرّة. وعــلــى رغــم أن الإمــــارات فشلت 
ــتـــزاع الــســيــطــرة عــلــى الجبهة  فـــي انـ
المــذكــورة قبيل إعــلان انسحابها من 
قــاعــدتــهــا فـــي مـــديـــريـــة صــــــرواح في 
يوليو  مــأرب مطلع تموز/  محافظة 
وبين  بينها  الــخــلافــات  أن  إلا   ،2019

آثــاراً مريرة  فت 
ّ
وكــلاء السعودية خل

على معسكرهما، حيث بات التشرذم 
ــيــــاب الـــحـــافـــز الـــعـــنـــوان  ــقـــد وغــ والـــحـ
الأبــــــــرز، إن لــــم يـــكـــن الـــوحـــيـــد. وهـــي 
استمرار  تأثيراتِها  يضاعف  سمات 
أبو ظبي في مساعيها إلى تضييق 
الخناق على منافسيها، عبر رئيس 
الأركان الموالي لها، صغير بن عزيز، 
ــرك وســـيـــلـــة لإضـــعـــاف  ــتــ ــم يــ ــ الـــــــذي لـ

»الإصلاح« إلا لجأ إليها.
ــدّم، لــــم يــيــأس  ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــا ت  مــ

ّ
ــل ــ ــم كـ ــ عـــلـــى رغـ

الــنــفــاذ إلى  »الــتــحــالــف« مــن إمكانية 
صـــنـــعـــاء. راهَـــــــن فــــي كــــانــــون الأول/ 
ديسمبر 2017 على أن يدفع انفجار 
الخلاف بين »أنصار الله« والرئيس 
الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح نحو 
إسقاط العاصمة، لكن ذلك لم يحدث. 
وفي عام 2018، أخذته »الأحلام« إلى 
تـــصـــوّر إمــكــانــيــة بـــلـــوغ صــنــعــاء من 
خلال الحديدة، إلا أن رمــال الساحل 
وفي  قدميه.  تحت  تثبت  لــم  الغربي 
إلــى هدفه  الــوصــول  أراد  عــام 2019، 
ــرّة عـــبـــر إشــــعــــال فــــن قــبــلــيــة  ــ ــ ــــذه المـ هـ
لة في محيط صنعاء )كما حدث 

ّ
متنق

فــي مــديــريــة كــشــر، المــعــقــل الرئيسي 
حجة(،  محافظة  في  حجور،  لقبائل 
غير أن الجيش و«اللجان الشعبية« 
سرعان ما تحرّكا لإخماد تلك الفن 

وتأمين المناطق التي شبّت فيها.
ــــ الحصن، وفق  هكذا، كانت صنعاء 
ــتــرجــم بـــه تــســمــيــتــهــا فـــي الــلــغــة 

ُ
مـــا ت

السبئية، تزداد بعداً، عاماً بعد عام، 
ــزاة، إلـــى أن بــاتــت الــيــوم في  ــغـ عــن الـ

أمان مطلق.

صنعاء ما بعد مأرب: هنا الحصن السبئي الكبير

يوماً إثر يوم، تقترب قوات صنعاء من إسقاط آخر معاقل التحالف 

ل في 
ّ
السعودي ــــ الإماراتي في الجبهة الشرقية من اليمن، والمتمث

م كبير يوازيه تكثيف 
ّ

مدينة مأرب، بعدما باتت في ضواحيها. تقد

الاتصالات مع المشائخ والوجهاء بحثاً عن مخرج سلمي، وتقابله حالة 

انهزام في صفوف المعسكر الموالي لـ«التحالف«، حيث عمليات 

الفرار المتواصلة من المدينة، والانسحابات السعودية المتتالية من 

أبرز المعسكرات المحيطة بها. هذا المشهد ليس إلا حلقة أخيرة في 

ن في خلاله الجيش اليمني 
ّ

مسلسل بدأ منذ مطلع العام الجاري، تمك

و«اللجان الشعبية« من استعادة مساحات شاسعة كانا قد خسراها 

في تلك الجبهة، حيث استطاعت القوات الموالية لـ«التحالف« فتح 

ا اليوم، 
ّ

. أم
ّ

د من خلالها العاصمة صنعاء بشكل مستمر
ّ

هد
ُ

ثغرة ت

 
ّ
 من أي

ّ
فقد انقلبت الصورة تماماً: صنعاء أصبحت آمنة بشكل تام

 من الداخل، والجوف لم تعد خاصرة 
ً

هجمات خارجية وهي الآمنة أصلا

ضعيفة كما في الماضي، فيما مأرب المدينة على وشك السقوط، 

الذي سيستتبع حتماً سقوط المنشآت النفطية والغازية المحيطة بها، 

ا إذا اختار 
ّ

بما يتيح سحب ورقة تجويع اليمنيين من يد »التحالف«. أم

 
ّ

الأخير الانتقام من صنعاء، عبر قصف تلك المنشآت، فلن يكون الرد

 بالمثل، من خلال تصعيد الهجمات الجوية على المنشآت الحيوية 
ّ

إلا

د 
ّ

 الجنوبي، وفق ما تؤك
ّ

السعودية، وإعادة تفعيل جبهة الحد

لعة
ّ

مصادر مط

منذ البداية، ظهر 

 من الرياض 
ً ّ
أن كل

وأبو ظبي تعزف 

على وتر منفرد

مضى »الإصلح« 

على نهج النظام 

السابق في التعامل 

مع أبناء مأرب

لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه عــبــد ربــه 
ــبّــة، 

ُ
ـــبّـــة إلـــى ت

ُ
ــادي، مـــن ت ــ مــنــصــور هـ

الانقلابيين«،  بــقــرب »ســحــق  ــراً 
ِّ

مــبــش
ــتـــعـــادة  و«إعــــــــادة الـــشـــرعـــيـــة«، و«اسـ
ــي«.  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــيــــمــــن إلــــــــى الــــحــــضــــن الـ
ــلــون، 

ّ
انــطــفــأ صـــوت أولـــئـــك بــمــا يُــمــث

ــات مـــعـــســـكـــرهـــم مـــحـــصـــوراً  ــ فـــيـــمـــا بــ
داخـــــــــــل مـــــســـــاحـــــات مــــــــحــــــــدودة مـــن 
أمّـــا »الانــقــلابــيــون«  ــأرب.  مـ محافظة 
فــاســتــطــاعــوا، خـــلال أشــهــر مــعــدودة 
استعادة  الــجــاري،  العام  مطلع  منذ 
على  والسيطرة  نهم،  مديرية  كامل 
ــتــي 

َ
مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن مــحــافــظ

الــجــوف ومــــأرب، حــتــى بــاتــوا الــيــوم 
على أبواب مدينة مأرب، التي يبدو 
ســقــوطــهــا، بــالــحــرب أو بــالــتــفــاوض، 
ــلــــســــل  قـــــــــــــاب قـــــــــوســـــــــين )بــــــــــــــــدأ مــــســ
الانــتــكــاســات، عــمــلــيــاً، أواخــــر 2018، 
مع تمكّن الجيش واللجان الشعبية 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم مــديــريــة 
ــين بــذلــك 

َ
صـــــرواح فـــي مـــــأرب، كــاشــف

نهم،  في  لهما  المناوئة  القوات  ظهر 
وهو ما جعل صــرواح تنال نصيباً 
أكثر  بلغ  الجوي  القصف  من  كبيراً 

من 25 ألف غارة(.
دائماً ما عزا »التحالف« المراوحة في 
معركة صنعاء إلى سببين رئيسيين: 
المــــدنــــيــــين،  أرواح  عــــلــــى  الــــــحــــــرص 
سببان  العسكريين.  بــأرواح   

ّ
والضن

يستبطنان الكثير من التضليل الذي 
ــات مــــلازِمــــاً لــلــمــنــصّــات الإعــلامــيــة  بــ
وخصوصاً  الإمــاراتــيــة،  ــــ  السعودية 
اليمن.  بــالــحــرب على  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

ــة،  ــيـ ــر المـــدنـ ــائـ ــتـــوى الـــخـــسـ ــلـــى مـــسـ عـ
الــريــاض وأبــو ظبي أنهما لا  أثبتت 
تــحــتــاجــان إلــــى مــعــركــة بـــرّيـــة كــبــرى 
ـــوقـــعـــا مــــجــــازر فــــي صــفــوف 

ُ
حـــتـــى ت

ــام الــضــحــايــا الــذيــن  ــ ل، ومـــا أرقـ
ّ
الـــعـــز

ــارات الـــجـــويـــة الــتــي  ــ ــغـ ــ حــصــدتــهــم الـ
بلغت حتى عام 2019، 257 ألف غارة، 
إلا أوضح دليل على ذلك. أمّا السعي 
ــادي الـــــــزجّ بـــعـــدد كــبــيــر مــن  ــفــ إلـــــى تــ
الــقــوات الــبــرّيــة، فتلك »كــذبــة« أخــرى 
يراد من ورائها تمويه حقيقة العجز 
ى 

ّ
عن خوض هكذا غمار، والذي تجل

ر منه في معارك الحدّ 
ّ
نموذج مصغ

الجنوبي، حيث لا يستطيع الجنود 
ــام هجمات  الــســعــوديــون الــثــبــات أمــ
المــقــاتــلــين الــيــمــنــيــين، فيما فــي الــجــوّ 
ــكـــون الــــطــــائــــرات الــســعــوديــة  ــكـــاد تـ تـ
عمياء تماماً لولا السند المعلوماتي 
من الحلفاء الغربيين، ومع ذلك فهي 
ــي مــعــظــم  ــ ــواء فـ ــ ــشـ ــ تــــضــــرب خـــبـــط عـ

الأحيان.
ــقـــوى  ــــن الـ ــتـــى المــــقــــاتــــلــــون مـ ــكــــن، حـ لــ
المــحــلــيــة الــحــلــيــفــة، والـــذيـــن لا يــبــدي 
لحيواتهم،  اكتراث  أدنى  »التحالف« 
لم يفلح الزجّ بأعداد كبيرة منهم في 
المــيــدان، هــو الآخـــر، فــي قلب المعادلة 
ــــي صـــنـــعـــاء لمـــصـــلـــحـــة الـــســـعـــوديـــة  فـ
والإمــارات. بدا هؤلاء، خلافاً لمقاتلي 
»أنصار الله«، أعداء لدودين للأرض 
ــلــــون عـــلـــيـــهـــا، جـــاهـــلـــين  ــاتــ ــقــ الــــتــــي يــ
ــل  ــبـ ــــا وسـ ــــاهـ ــايـ ــ ــفـ ــ تــــضــــاريــــســــهــــا وخـ
مــؤالــفــتــهــا، ولـــم تــشــفــع لــهــم فـــي ذلــك 
محاولتهم استنساخ تجربة الحركة 
فــــي تـــولـــيـــد الـــحـــمـــاســـة فــــي صــفــوف 
 
ُ
فــقــدان تعقيداً  ــرَ  الأمـ زاد  عناصرها. 

الهدف.  لتحقيق  المشتركة  الدافعية 
 من الرياض 

ً ّ
منذ البداية، ظهر أن كلا

رشيد الحداد

منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عاد 
التصعيد العسكري في جبهات مأرب إلى 
قوات  استطاعت  أعلى مستوياته، حيث 
لت 

ّ
صنعاء تحقيق إنجازات متتالية، تمث

وسيطر  مديريات.  تسع  في  تقدّمها  في 
ــان الــشــعــبــيــة«  ــلـــجـ الــجــيــش الــيــمــنــي و«الـ
على مديريات العبدية والمأهلية ورحبة، 
ــي 

َ
ي مــديــريــت

َ
ووصـــــلا إلــــى حـــــدود مــــركــــز

ــأرب في  ــ ــراد جـــنـــوب مـ ــ الــجــوبــة وجـــبـــل مـ
ي صرواح 

َ
غضون أشهر. كما أمّنا مديريت

ومـــجـــزر، واســتــكــمــلا الــســيــطــرة عــلــى ما 
ي مدغل ورغـــوان غرب 

َ
ى من مديريت

ّ
تبق

المدينة، وتقدّما باتجاه جبهات النضود 
والـــعـــلـــم شــــرق مــنــطــقــة صـــافـــر الــنــفــطــيــة. 
وفــيــمــا لا تــــزال المــواجــهــات عــلــى أشــدّهــا 
فــي عــدد مــن جبهات جبل مــراد وأطــراف 
رغـــــوان وبــعــض مــنــاطــق مـــدغـــل، يُــســجّــل 
تقدّم ملحوظ لقوات صنعاء في الأطراف 
اتــجــاه وادي  الشمالية لمدينة مـــأرب، مــن 

نخلاء ومنطقة السحيل.
 تــلــك الـــتـــطـــوّرات، لـــم تــعــد مدينة 

ّ
فـــي ظـــل

مأرب جاذبة للقيادات العسكرية والمدنية 
والـــحـــزبـــيـــة المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــرئــيــس 
المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، 
مثلما كــانــت قــبــل ســنــوات، بــل أصبحت 
ــاً بـــعـــد اقـــتـــراب  طـــــــاردة لـــهـــم، وخـــصـــوصـ
ــلــــجــــان« مـــن مــحــيــطــهــا من  الــجــيــش و«الــ
اتجاهات متعدّدة، وانهيار خطوط دفاع 
قــــوات هـــــادي. وفــــي حـــين تــمــكّــنــت بعض 
القيادات من تأمين سكن لها في عواصم 
ــيـــة، ولا ســيــمــا الـــقـــاهـــرة  ــبـ ــنـ عـــربـــيـــة وأجـ
والــخــرطــوم وإســطــنــبــول، غــــادرت أخــرى 
المـــديـــنـــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد شـــهـــدت نهضة 

الماضية  السنوات  خــلال  كبيرة  عمرانية 
 نـــحـــو المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة، 

ً
ـــجـــهـــة

ّ
مـــت

والمهرة.  وحضرموت  شبوة  وخصوصاً 
ــن تــركــوا أســرهــم  أمّــــا الــقــســم الــثــالــث، مِــمَّ
فـــي مــنــازلــهــم فـــي صــنــعــاء قــبــل ســنــوات 
متوعّدين بالعودة على ظهر دبابة خلال 
أشهر حينذاك، فيتدارس الكثيرون منهم 
الصادر  العام  العفو  قــرار  من  الاستفادة 
ــــى« فــي  ــلـ ــ ــن »المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـ عــ
صــنــعــاء. وبــفــعــل ذلـــك الـــنـــزوح، انكمشت 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 

مأرب إلى أدنى المستويات.
ــيـــات  ــمّـ ووســــــــط مـــــخـــــاوف مـــــن ســــحــــب كـ
الداخل  مــن  الصعبة  العملات  مــن  كبيرة 
وتهريبها، وذلك بعدما أحبطت سلطات 
مـــطـــار الـــقـــاهـــرة خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
عــمــلــيــات تــهــريــب مــلايــين الـــــــدولارات من 
مقرّبة  وسياسية  عسكرية  قــيــادات  قِــبَــل 
من حكومة هادي أثناء محاولتها إدخال 
تلك الأمــوال إلى القاهرة، أفــادت مصادر 
مــطــلــعــة فــــي مـــديـــنـــة عـــتـــق فــــي مــحــافــظــة 

ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــن الاســ ــ شــــبــــوة بـــنـــقـــل عــــــدد مـ
التابعة لقيادات في حزب »الإصلاح« من 
مــأرب إلــى شبوة والمــهــرة خشية سقوط 
المدينة. وكانت الأشهر الفائتة قد شهدت، 
بــالــتــزامــن مــع تــجــدّد المـــعـــارك، ركــــوداً في 
ــثـــمـــاريـــة،  ــتـ ــاريـــة والاسـ ــتـــجـ الـــحـــركـــتـــين الـ
ــارات جـــــرّاء  ــقــ ــعــ ــار الــ ــعــ ــي أســ وهـــبـــوطـــاً فــ
تراجع الطلب عليها، على عكس ما كان 

عليه الوضع قبل سنوات.
 مــــوازٍ، علمت »الأخـــبـــار«، من 

ّ
عــلــى خـــط

ــلــعــة فـــي مــديــنــة مـــــأرب، أن 
ّ
مـــصـــادر مــط

قـــوات هـــادي بـــدأت بنقل مــقــارّ المناطق 
العسكرية الثالثة والسابعة والسادسة 
مــن مــأرب إلــى مناطق واقــعــة فــي نطاق 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، فـــي وقـــت تــجــري فيه 
الــــدفــــاع  وزارة  ــرّ  ــقــ مــ لـــنـــقـــل  ــاورات  ــ ــشــ ــ مــ
أيــضــاً إلـــى مــنــطــقــة الــعــبــر فـــي محافظة 
ــح تـــحـــت  ــ ــبــ ــ ــا أصــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ حــــــضــــــرمــــــوت، بـ
رحــمــة الـــضـــربـــات الــصــاروخــيــة لــقــوات 
ــيــــرة مـــن مــركــز  صـــنـــعـــاء، واقــــتــــراب الأخــ
ــادت المـــصـــادر بــأن  ــ المــحــافــظــة. كـــذلـــك، أفـ

قــــوات هــــادي تـــمـــارس تــحــريــضــاً كــبــيــراً 
ضــــدّ الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« عــبــر مــنــابــر 
ـــخـــوّف الــتــجّــار 

ُ
المــســاجــد والمـــــــدارس، وت

 إيّــاهــمــا 
ً
مــن دخــولــهــمــا المــديــنــة، واصــفــة

بـ«المغول«، وداعية الناس إلى الالتحاق 
بــالــجــبــهــات لــلــتــصــدّي لــهــمــا. وهــــو ما 
دفـــع بــمــحــافــظ مـــأرب المـــوالـــي لصنعاء، 
مــحــمــد بـــن عــلــي طــعــيــمــان، إلــــى طــمــأنــة 
أبناء المحافظة، والتأكيد أن قرار الحسم 

صدر من القيادة.
 التقدّم الكبير لقوات صنعاء في 

ّ
وفي ظل

ضــواحــي مــــأرب، دعـــا عـــدد مــن المــكــوّنــات 
الشبابية والشعبية، السلطة المحلية في 
المدينة وحكومة صنعاء، إلى حقن الدماء 
ــل إلــــى اتـــفـــاق يــنــهــي الـــصـــراع،  ــتـــوصـ والـ
ــب مــركــز المــحــافــظــة، الــــذي يسكنه 

ّ
ويُــجــن

منهم حوالى  ثلاثة ملايين نسمة،  قرابة 
مليون نــازح مــوجــودون فــي 13 مخيماً، 
الــقــتــال، عــلــى أن تــبــقــى الــســلــطــة المحلية 
الحالية تمارس عملها حتى يتمّ التوافق 
على منصب المحافظ. لكن تلك السلطة لا 
لمــبــادرة صنعاء  تــزال ترفض الاستجابة 
المــكــوّنــة مــن تسعة بــنــود، مُــلــوّحــة بحرب 
ــام، حــالــة  ــ شـــــوارع. وهـــي فـــرضـــت، مــنــذ أيـ
طــــوارئ غــيــر معلنة، ونــشــرت الآلاف من 
المنازل وفي مداخل  الجنود على أسطح 
المــديــنــة وفــي الـــشـــوارع، فــي مشهد يعيد 
إلــــى الأذهــــــان مـــا شــهــدتــه صــنــعــاء قبيل 
سقوطها أواخر عام 2014 تحت سيطرة 
»أنــصــار الــلــه«. فــي المــقــابــل، انــتــشــرت في 
ــأرب شـــعـــارات مـــؤيّـــدة  ــ ــوارع مــديــنــة مـ ــ شــ
لـ«أنصار الله« بشكل واسع، ما أثار حالة 
هــلــع فــي أوســــاط الــجــهــات الأمــنــيــة التي 
اعتقلت عــدداً مــن المــواطــنــين على خلفية 

ذلك.

ر:
ّ

الوعد بدخول صنعاء على ظهر دبابة يتبخ

مأرب تطرد الغزاة

... »رجال الحرب والفزعة«

السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216

ات أميركا
ّ
على الغلفرئاسي

 مناطق عسكرية من مأرب إلى محيط شبوة )أ ف ب(
ّ
بدأت قوات هادي بنقل مقار



لقمان عبد الله

تسارعت وتيرة انخفاض قيمة الريال 
في  قياسياً  انــهــيــاراً  وســجّــل  اليمني، 
ــتــــداءً مـــن يــــوم الاثـــنـــن،  الــتــعــامــات ابــ
ــرّرة«. ووصـــل  ــ ــحــ ــ فـــي المـــحـــافـــظـــات »المــ
صرف الدولار الأميركي في العاصمة 
الاقتصادية، عدن، إلى 895 ريالًا يمنياً 

للبيع، و890 للشراء. أما في العاصمة 
صنعاء، فقد حافظ سعر الصرف على 
استقراره بـ 590 ريــالًا مقابل الــدولار، 
خذتها 

ّ
ات إجـــــراءات  مجموعة  بسبب 

حكومة صنعاء للحفاظ على استقرار 
العملة العام الماضي.

ــر انـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  وعـــلـــى أثــ
فـــي مــنــاطــق الاحـــتـــال، دعـــت جمعية 

الـــصـــرافـــن فـــي عــــدن جــمــيــع شــبــكــات 
الـــتـــحـــويـــل المـــالـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، وجــمــيــع 
ومؤسسات  الصرافة  شــركــات  مالكي 
المصرفي  القطاع  وشبكات  ومنشآت 
ــهــا، 

ّ
ــــاق مــحــال ــــى إغــ فــــي المـــحـــافـــظـــة إلـ

اعتباراً من أول من أمس. قرار الإغاق 
ــة،  ــرافـ  الـــصـ

ّ
ــال ــه مــــحــ ــتـــزمـــت بــ الــــــذي الـ

انسحب على مدينة تعز أيضاً. وهذه 
الــتــي تغلق فيها  المــــرّة الأولــــى  ليست 
المصارف ومحال الصرافة أبوابها، إذ 
إن جمعية الــصــرافــن فــي عــدن قــرّرت 
في حزيران/ يونيو الماضي الإغــاق، 
بــســبــب عـــدم تــوصــلــهــا إلـــى اتــفــاق مع 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي حـــول أســعــار 
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، قــبــل أن تــعــاود 
فــتــحــهــا، وســــط مــطــالــبــات الــجــمــعــيــة 
لـــ«المــركــزي« بالتدخل مــن أجــل وضع 
ــدّ لانــهــيــار الــعــمــلــة. جـــديـــر بــالــذكــر  حــ
أن »بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي« التابع 
ــام، بــأن  ــ ــاد، قــبــل أيــ ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أفــ
قيمته  مــن   %250 فقد  اليمني  الــريــال 
خـــــال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية 
الأممي  البرنامج  وأكّــد   .%140 بنحو 
أن الحياة اليومية تزداد صعوبة على 
المـــايـــن مـــن الأشـــخـــاص المــحــاصــريــن 
فـــي الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 

من  توسّع  الغذائية  المساعدات  نطاق 
مليون شخص إلى 13 مليوناً حالياً.

واتــجــهــت حــكــومــة هــــادي، مــنــذ بــدايــة 
الــــحــــرب، إلــــى طــبــاعــة كــمــيــات كــبــيــرة 
مــــن الـــنـــقـــود مــــن دون غــــطــــاء نـــقـــدي، 
لمــواجــهــة أزمـــة الــســيــولــة، مــا فــاقــم من 
ــاد وتـــســـبّـــب بــمــزيــد  ــتــــصــ أزمــــــــات الاقــ
ــــاض فـــــي ســــعــــر الــعــمــلــة  ــفـ ــ ــــخـ مـــــن الانـ
المحلية. وعلى رغم مناشدات الخبراء 
الاقــتــصــاديــن بــوقــف طــبــاعــة الــريــال، 
ــدىً. الــشــيء   تــلــك الـــدعـــوات صــ

َ
لــم تــلــق

ــذي فــعــلــتــه حــكــومــة هـــادي  الــوحــيــد الــ
بـــأن عــمــدت إلـــى تغيير مــكــان إرســـال 
ــدلًا مــن  ــ  بــ

ّ
ــــكــــا

ُ
ــــى مـــيـــنـــاء الم الأمــــــــوال إلـ

مــيــنــاء عـــدن بــعــدمــا تــعــرّضــت شحنة 
مـــن الأمــــــوال المــرســلــة إلــــى »المـــركـــزي« 
ــدن لــلــســطــو مـــن قــبــل »المــجــلــس  فـــي عــ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، وأفـــــرج عنها 
ــران/ يـــونـــيـــو المــــاضــــي بــعــد  ــ ــزيـ ــ فــــي حـ
ــل الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة. ويـــوم  ـ

ّ
تـــدخ

ــكــــا،  ــاء المــ ــنــ ــيــ ــــت إلـــــــى مــ ــلـ ــ أمـــــــــس، وصـ
مـــركـــز مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، شحنة 
مـــؤلـــفـــة مــــن 200 مـــلـــيـــار ريــــــال يــمــنــي 
هــــي إجـــمـــالـــي المـــطـــبـــوعـــات الــنــقــديــة 
نة في 11 حاوية، الأمر 

ّ
الجديدة مخز

استهجاناً واستنكاراً من  الــذي لاقــى 
أهـــالـــي المـــديـــنـــة، حــيــث خــــرج الــعــديــد 

مــن الــنــشــطــاء لــاعــتــصــام أمــــام البنك 
احــتــجــاجــاً عــلــى إيــــــداع تــلــك الأمـــــوال 
خزائن فرع »المركزي« في المكا، وسط 
مخاوف من الأثر الكارثي لهذه المبالغ 
العملة  وقيمة  المحلي  الاقتصاد  على 
الوطنية فــي ظــل اســتــمــرار مــا يسمى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة انــتــهــاج سياسة 
ومــا  ــــ  العملية  هـــذه  الأمـــــوال.  طــبــاعــة 
ــــ ينتج منه  يتبعها من إصــدار نقدي 
ــاع فـــي عــــرض الـــنـــقـــود بــالــعــمــلــة  ــفــ ارتــ
ــة المــــعــــروض  ــيـــة، مــــع مــــحــــدوديــ ــلـ المـــحـ
الــنــقــد الأجــنــبــي بسبب انخفاض  مــن 
الصعبة،  بالعملة  ـــواردة  الـ الــتــدفــقــات 
ــفـــاع الــطــلــب على  وكـــذلـــك نــتــيــجــة لارتـ
النقد الأجنبي من قِبَل التجار لتغطية 
فاتورة الاستيراد، ومن قبل المواطنن 
ــة  ــيـ ــلـ ــة المـــحـ ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ ــتــــهــــم بــ ــقــ ــدم ثــ ــ ــعــ ــ ــ ل

وتوقعاتهم بانخفاض قيمتها.
وعلى رغم استمرار تدفق النقود الى 
الرواتب لا  أن   

ّ
إلا المحتلة،  إلمحافظات 

المدنين  ــــ  الموظفن  عــن  متوقفة  تــزال 
ـــ مــنــذ أكـــثـــر مـــن ستة  ـــ ـــ والــعــســكــريــن ـ
أشـــــهـــــر، وكـــــذلـــــك المـــــــوازنـــــــات الـــعـــامـــة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــوزارات والمــــؤســــســ ــ ــلــ ــ ــ ل
الأخــــــــــــرى. ووفـــــــــق المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
حصلت عليها »الاخبار«، فإن الكثير 
مـــن مـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي 

الصعبة  بالعملة  والأمــنــي  والإعـــامـــي 
ــــ الإماراتي  من قِبَل التحالف السعودي 
فت، باستثناء تغذية الحرب بن 

ّ
قد توق

»المجلس الانتقالي الجنوبي« وحكومة 
ــة أبــــــــن. والــــشــــيء  ــافـــظـ هــــــــادي فـــــي مـــحـ

ذاتــــه ينطبق عــلــى الـــصـــراع الــقــائــم بن 
»الإصــــــــاح« والـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة من 
دولة الإمارات في محافظة تعز. يذكر أن 
اليمنية  للخزينة  اقتصادي  مــورد  أهــم 
يدرّ أموالًا بالعملة الصعبة على خزينة 
الــــدولــــة هــــو الـــنـــفـــط، ولا ســيــمــا حــقــول 
 أن التصدير 

ّ
المسيلة في حضرموت. إلا

على خلفية  الأخيرة  الأشهر  في  توقف 
النفطية  المنشآت  حماية  على  الــصــراع 
ــاء الــضــبــة  ــنـ ــيـ ــر مـ ــبـ ــقـــل عـ ــنـ ــب الـ ــيــ ــابــ وأنــ
الساحلية  الشحر  مديرية  فــي  النفطي 
فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت بـــن الــنــخــبــة 
وحكومة  للإمارات  الموالية  الحضرمية 

هادي.
حكومة صنعاء، قبل عامن، تنبّهت إلى 
خطورة طباعة الــريــال واتــخــذت قــراراً، 
الــعــام المــاضــي، منعت بموجبه  ــر  أواخـ
التي  النقدية  الأوراق  أو حيازة  تــداول 
ــل 

ّ
طــبــعــتــهــا الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة. وعــل

بيان »المــركــزي«، حينها، قــراره بالقول 
إن تــداول وحيازة تلك العملة يشكان 
ضرراً على الاقتصاد الوطني. وتعقيباً 
عــلــى الانـــهـــيـــار الـــحـــاد لــلــريــال اليمني 
المــحــافــظــات المحتلة، أوضـــح وكيل  فــي 
فــي  الــتــخــطــيــط  لـــقـــطـــاع  المـــالـــيـــة  وزارة 
حــــكــــومــــة صــــنــــعــــاء، أحــــمــــد حــــجــــر، أن 
ــعــــدوان بــالــدفــع بــكــمــيــات  قـــيـــام قــــوى الــ
تهريب  مقابل  المحلي  النقد  من  كبيرة 
الــعــمــات الــصــعــبــة تــســبــب فـــي انــهــيــار 
الـــريـــال، مــشــيــراً إلـــى أن قـــوى الـــعـــدوان 
اليمن  أبناء  بن  الشرخ  تعزيز  تحاول 
الاقتصادية،  الفوضى  على  بالاعتماد 
الوحيد  السبيل  هو  الارتـــزاق  فيصبح 

للحصول على الدخل.

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216السبت  5  كانون الأول  2020  العدد  4216

◄ وفيات ►

زوجته منى جبرايل بجّاني 
ابنه زياد 

ابنته نايلة وابنها اميليو 
المــرحــوم أســعــد داغــر  أولاد شقيقه 

وس، تيلدا 
ّ
الحايك: اسكندر، طن

عائلة شقيقه المرحوم روبير. 
ــائـــات: الــحــايــك، بــجّــانــي، داغــر  وعـ
وعــمــوم   panayot شـــكـــر،  ــايـــك،  الـــحـ
عـــائـــات بــيــت شــبــاب وأنــســبــاؤهــم 
فــي الــوطــن والمــهــجــر، ينعون إليكم 
بمزيد من الحزن والأســى فقيدهم 

الغالي المرحوم 
الصحافي اميل اسكندر الحايك 

صاحب دار الخواطر 
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  ـــنـــتـــقـــل إلـ

ُ
الم

الأول  كانون   1 فيه  الواقع  الثاثاء 
2020 متمماً واجباته الدينية. 

ــد الــــتــــعــــازي  ــيــ ــقــ ــفــ يـــتـــقـــبـــل أهــــــــل الــ
عــلــى الــرقــم الــتــالــي نــايــلــة الــحــايــك: 

03347907

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى 

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور 
له بإذن الله المرحوم

باسل أمين عقل
والدته: نادرة حافظ النابلسي

زوجته: مها فوزي قدّومي
ــه يــاســمــيــنــة  ــتــ أبـــــنـــــاؤه: أمـــــن زوجــ
ســلــيــمــان الـــخـــمـــري، بـــشـــار زوجــتــه 

سيم فارس الفرا 
 وعمار

شــقــيــقــتــاه:  المــرحــومــة لــبــابــة زوجــة 
سهيل عــرفــة، سحر أرمــلــة المرحوم 

الدكتور داوود أبو السعود
ــه: المـــرحـــوم الــدكــتــور  ــتـ أشـــقـــاء زوجـ
عنان قدّومي، السيد هشام قدّومي، 

السيد ماهر قدّومي
أبناء عمته: الدكتور وليد الخالدي، 

سافة الخالدي
ــلــــى جــــثــــمــــانــــه الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عــ
اليوم  ظهر  عــشــرة  الثانية  الساعة 
 2020 الأول  كـــــانـــــون   4 ــة  ــعـ ــمـ الـــجـ
ويــوارى الثرى في جبانة الشهداء 

قرب جامع الخاشقجي.
الطارئة  الصحية  بسبب الأوضــاع 
ــة الـــعـــامـــة  ــاً عـــلـــى الــــســــامــ ــ ــــرصـ وحـ
يتقبل أهل الفقيد التعازي شاكرين 

على الأرقام التالية:
مهى 03/254732

E-mail mahaaql@gmail.com
أمن 00971567057182 

بشار 00971506362943 
عمار 00447769701702

  E-mail cccbto@ccc.net أو على
ــــه وقـــــــدره  ــلـ ــ ــاء الـ ــقــــضــ الـــــــراضـــــــون بــ
الـــنـــابـــلـــســـي،  الـــــقـــــدّومـــــي،  ــل،  ــقــ عــ آل 
البشناق، الخمري، الفرا، الخالدي، 
ــنـــي، عــــرفــــة، أبــــــو الـــســـعـــود  ــاسـ مـــحـ

وأنسباؤهم.

مطلوب للعمل في كنشاسا: 
1 - مهندس ميكانيك صناعي 

)فــــي مــجــال الــتــصــمــيــم والــتــصــنــيــع 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــي لأعــــــمــــــال الــــكــــهــــربــــاء 

والمولدات(. 
2 - معلم تلحيم صناعي. 

لـــصـــيـــانـــة  مـــيـــكـــانـــيـــكـــي  ــم  ــلـ ــعـ مـ  -  3
المولدات الكهربائية. 

المــطــلــوب: إرســـال CV على الــواتــس 
اب على الرقمن: 

009613774272
009613630703

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســـتـــدراج عــــروض لاســتــقــدام اســتــشــاري 
دراســة وتصميم وتدعيم  في  متخصص 
المـــبـــانـــي لـــــــزوم اعــــــــداد دراســــــــة هــنــدســيــة 
كهرباء  لمؤسسة  المركزي  للمبنى  بنيوية 

لبنان المتضرر نتيجة انفجار بيروت.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ امانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان - طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
ــة ســر  ــانــ ــعـــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى امــ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 
ضمن حرمه، مبنى كهرباء لبنان - طريق 

النهر.
علماً إن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
عند   2021/1/8 في  الــواقــع  الجمعة  نهار 
الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل  نهاية 

الظهر.
بيروت في 2020/11/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1157

REPUBLIC OF LEBANON
ELECTRICITE DU LIBAN )EDL(
INVITATION TO BID FOR THE 

CONSTRUCTION‚ IMPLEMENTA-
TION‚ AND

THE POST IMPLEMENTATION OF 
A CENTRAL AMI SYSTEM

The Electricité du Liban )EDL(‚ intends 
to have a contract with an International 
prospective AMI Contractor for the work 
described below through a competitive 
bidding process that is in general com-
pliance with the guidelines of the Owner.
The scope of work is to provide services 
necessary for the design‚ engineering 
supply‚ installation‚ testing‚ commis-
sioning‚ implementation managing re-
porting and operating maintaining of 
activities related to implementing the 
Central Advanced Metering Infrastruc-
ture )AMI( System »Head End )HE(‚ 
Meter Data Management )MDM(. Bill-
ing and Customer
Relationship Management )CRM(« for 
the Main Center and the disaster recov-
ery.
The cost of the services will be financed 
either by EDL or the World Bank. Bid-
ding documents will be again available 
for collection at EDL offices )address 
shown below( during official work-
ing hours‚ starting December 1‚ 2020‚ 
upon payment of the sun of Five hun-
dred thousand LEBANESE POUNDS 
)500‚000 LBP(.
ELECTRICITE DU LIBAN
Prefabricated Cell # 38 - EDL Headquar-
ters
22‚ RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131‚ BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 ➔ 442729

FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the Bidding firms should return the 
documents to EDL offices at the above 
mentioned address not later than the end 
of official working hours )Beirut local 
time( on January 22‚ 2021 )previously 
set on December 4‚ 2020( before 11:00 
am at the latest‚ duly completed and ac-
companied by the required supporting 
material.
Any clarification related to the bidding 
documents can be submitted in writing 
to the address mentioned above before 
December 4‚2020. Please note that it is 
mandatory to submit your clarifications 
in hard and electronic copy )Microsoft 
excel format(.
 كانون الاول 2020 - 1
تكليف 1166

صندوق الطلاب الفلسطينيين في لبنان
أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية وجميع العاملين في الصندوق

ينعون بمزيد من الأسى أحد مؤسسي الصندوق 
وعضو في هيئته العامة الفقيد الغالي

المرحوم باسل أمين عقل
ويتقدمون من آل الفقيد وذويه الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة داعين 

الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

◄ مطلوب  ►

◄ مبوب  ►

كلمات متقاطعة

1- من ألقاب أم كلثوم – 2- شخصية انكليزية تبرز في الفولكلور الإنكليزي – ماركة 
صابون – 3- من الطيور – قناة بالأجنبية – 4- إحدى القارات – قر الشتاء – 5- حرف 
جزم – الطليق – 6- بذر الأرض – من أخوات كاد في الإعراب – 7- فيلسوف يوناني 
إحتقر الغنى والتقاليد والناس وقضى حياته في برميل – 8- إسم موصول – حاذق 
– أصغر نهر في العالم – 9- صات الثعبان – دولة أميركية – 10- فنان عراقي يلقبّ 

بالقيصر 

أفقيا

1- من أشهر الألعاب الرياضية في العالم – 2- متشابهان – مادة قاتلة – مدينة 
فلسطينية – 3- عائلة رئيس جمهورية قبرصي راحــل – نصيب في الحياة – 
4- مدينة مصرية – غلظ شدقه – 5- عائلة أديــب فنلندي راحــل – من مؤلفات 
باطن  مــن  الفم  زاويـــة   -7  – – يشتمه ويسبّه  للتمني   -6  – الشاعر سعيد عقل 
الــخــدّيــن – شــعــور – جسر –  8- مصباح ضــوئــي – ضمير متصل – 9- أراضٍ 

لبس في المعصم
ُ
خالية – جوابه – 10- من الآلات الموسيقية – حلية من ذهب ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عاج – بيع – آر – 2- رودريغ – كأ – 3- فم – بربادوس – 4- أسد – وسن – يا – 5- تكريت – 
 – 9- بند – قدر – 10- يوسف السودا

ّ
 – 6- بم – لام – 7- جليّ – كور – تا – 8- اف – ينق

ّ
مدلل

أفقيا

 – 5- بيروت 
ّ

1- عرفات حجازي – 2- اومسك – لف – 3- جد – دربي – بس – 4- رب – يم – ينف
– كندا – 6- يغبس – بوق – 7- أنم – قس – 8- كد – دل – بدو – 9- الويات – رد – 10- رأس المال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3613شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  تشارلز تاونس
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شاعرة وروائية تونسية إبنة شاعر كبير. تعتبر من أغــزر الشاعرات 
كتابة في الوطن العربي. من مؤلفاتها » اكتئاب الريح » 

6+4+1+8+7 = خاف النجاح ■ 10+11+2 = من إنتاج الدجاج ■ 5+3+9 
= مثال في الجمال

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

انهيار الريال في مناطق »الشرعية«: حكومة هادي  تواصل ضرب العملة

ي »المبادرة«:  
ّ

الإفراج عن حقـــوقي

هدية السيسي لــماكرون

لم يصمد النظام أمام 

الحملة الخارجية لإخراج 

الموقوفين الثلاثة

اتجهت حكومة 

هادي إلى طباعة 

كميات كبيرة من النقود 

من دون غطاء نقدي

 
ّ

تجري، حالياً، لعبة القط

والفأر بين النظام المصري وما 

ى من النشاط الحقوقي. 
ّ

تبق

الأول يرغب في وجودهم، 

لكنه لا يستطيع منعهم 

بسبب الضغوط الخارجية، 

 العلاقة بينهما قائمة 
ّ

لتظل

 والجذب
ّ

على الشد

اليمن

مصر

فقد الريال اليمني 250% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية )أ ف ب(

على  للحصول  الرسمية  الجهات  إلى 
ــا الــطــلــب  تـــصـــاريـــح بــالــعــمــل، وآخــــرهــ
المقدّم في شأن توفيق الأوضاع طبقاً 
لقانون الجمعيات الأهلية وتعدياته، 
بعدما اعتمد مجلس الوزراء الائحة 
ــة لــــلــــقــــانــــون عــــقــــب شـــهـــور  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
مــن المــمــاطــلــة. لــكــن جــــزءاً مــن الضغط 
الــرئــيــســي لــلإفــراج عــن الــثــاثــة، يعود 
الــخــارجــيــة، ســـواء عبر  إلــى عاقاتهم 
الــحــقــوقــي المــصــري بــهــي الــديــن حسن 
الماحقات  باريس هرباً من  في  المقيم 
القضائية، مروراً بالزوجة الإنكليزية 
ــت 

ّ
لــلــمــحــامــي كـــريـــم عـــنـــارة، الـــتـــي شــن

ضغطاً عبر وسائل الإعام ومنصات 
إلى  بالإضافة  الاجتماعي،  التواصل 
الــدور الذي قامت به بعض المنظمات 
»الــعــفــو الــدولــيــة«، فــي حملة ضغط  كـــ
الصمود  النظام  يستطع  لــم  منهجي 

في وجهها.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، عــــــــــاد مـــــؤسّـــــس 

»المبادرة« ومديرها التنفيذي، حسام 
بــهــجــت، الـــــذي أعـــلـــن مـــغـــادرتـــهـــا مــنــذ 
سنوات تحت وطأة الضغوط الأمنية، 
للظهور في الواجهة بصفته مسؤولًا 
جــمــيــع  تــــوقــــيــــف  عــــقــــب  الإدارة  عــــــن 
قياداتها، علماً بأنه ممنوع من السفر 
ــوات جـــــــرّاء اتـــهـــامـــات  ــنــ مـــنـــذ أربــــــع ســ
ــه الـــحـــقـــوقـــي،  ــاطـ ــول نـــشـ ــ مـــشـــابـــهـــة حــ
ـــم جــــوائــــز دولـــيـــة 

ّ
ــل مــــا مـــنـــعـــه مــــن تـــسـ

حــصــل عــلــيــهــا عـــن نــشــاطــه الــحــقــوقــي 
والــــصــــحــــافــــي. وبـــيـــنـــمـــا اســـتـــطـــاعـــت 
الـــدولـــة إجـــبـــار مــديــر »مـــركـــز الــقــاهــرة 

لــلــدراســات«، بــهــي الــديــن حــســن، على 
ــروج  ــ ــم خــ ــ ــادرة »المــــــحــــــروســــــة« ثــ ــ ــ ــغـ ــ ــ مـ
ـــن تـــونـــس وتـــنـــقـــل مــؤســســه  ــز مـ ــركــ المــ
بـــن المــــدن الأوروبــــيــــة، فــــإن »المـــبـــادرة 
المصرية« التي يعمل القائمون عليها 
عــلــى تــدقــيــق تــحــركــاتــهــم وأوراقـــهـــم لا 
يــرغــبــون، بــدورهــم، فــي الــرحــيــل تحت 
إنهم مستمرون  أيّ ظــروف، ويقولون 
ــلــــى رغــــم  ــمــــل مـــــن الــــــداخــــــل عــ ــعــ فـــــي الــ

استمرار المضايقات.
ــهــــزة  ــر الأجــ ــبـــاشـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـ
نشاط  لمراقبة  واسعة  الأمنية حمات 
المحامن  على  والتضييق  »المــبــادرة« 
الــذيــن يــتــعــاونــون معها بــصــورة غير 
مسبوقة. لكن نتيجة هذه المراقبات لم 
وخاصة  حقيقية،  اتهامات  عن  تسفر 
لـــدى  الــــازمــــة  الأوراق  اســـتـــيـــفـــاء  مــــع 
الجهات الحكومية، الأمر الذي يحوّل 
خلفِها  ومــن  ــادرة«،  ــبـ »المـ بــن  المشكلة 
ــا فـــي الــــخــــارج، وغــالــبــيــتــهــم  داعـــمـــوهـ
ـــن الـــدولـــة  حــقــوقــيــون مــــطــــاردون، وبـ
ممثلة في الأجهزة الأمنية والقضائية، 
إلى معركة قانونية على الأوراق التي 
يجب استيفاؤها كافة، وهو ما يعمل 
عليه المحامون في »المبادرة« بصورة 
 في 

َ
ــم يـــبـــق مــنــتــظــمــة. فـــي الــنــتــيــجــة، لـ

مــصــر ســــوى جـــهـــات مـــحـــدودة تعمل 
ن 

َ
المجال ضمن  الدولة  سيطرة  خــارج 

الحقوقي والقانوني، وهذه »المبادرة« 
ــــادي  تـــحـــصـــل عـــلـــى دعــــــم وتــــمــــويــــل مـ
أوروبـــــــــي وبـــــرامـــــج مــخــتــلــفــة تــحــظــى 
بــرعــايــة مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، ما 
ـــر لــهــا غــطــاء لــلــعــمــل قــانــونــيــاً في 

ّ
يـــوف

الــتــعــمّــق في  مــن دون  البحثي  المــجــال 
الجانب السياسي أو التحليلي. وثمة 
رهان لدى الحقوقين المعارضن على 
الــســيــاســة الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا الــرئــيــس 
تجاه  بايدن،  جو  ب، 

َ
المنتخ الأميركي 

مــصــر، فــي مــــوازاة مــراقــبــة مــا إذا كــان 
التصريحات  عبر  بالضغط  سيكتفي 
الــدبــلــومــاســيــة بـــا تـــحـــوّل فـــعّـــال فــي 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تـــجـــاه الــقــاهــرة 
المجال  أمــام  الحياة  بفتح  يسمح  بما 
ــادرة«  ــبــ ــــذي ســتــكــون »المــ الــحــقــوقــي الـ

قاطرته.

القاهرة ـــ الأخبار

الرئيس  زيــارة  المصري  النظام  استبق 
ــا،  ــســ ــرنــ ــفــ ــاح الــــســــيــــســــي لــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ عـــــبـــــد ال
بــــالإفــــراج عـــن الــحــقــوقــيــن المــحــبــوســن 
ــقـــوق  ــحـ ــلـ مـــــــن »المــــــــــبــــــــــادرة المـــــصـــــريـــــة لـ
الذي  النشاط  خلفية  على  الشخصية« 
ــادرة«، وذلــــك بــعــد نحو  ــ ــبـ ــ تــمــارســه »المـ
ثــاثــة أســابــيــع شــهــدت حــالــة مــن الــشــدّ 
والــجــذب فــي شـــأن وضــعــيــة »المـــبـــادرة« 
ــا، فــــي واحـــــــد مــــن فــصــول  ــهـ ــيـــصـ وتـــرخـ
الـــــســـــجـــــالات المــــســــتــــمــــرة بــــــن الــــنــــظــــام 
والمنظمات الحقوقية بعدما لم يستطع 
ــــوم. صـــحـــيـــح أن  ــيـ ــ تـــرويـــضـــهـــا حـــتـــى الـ
الذي  جــورج،  باتريك  المصري،  الباحث 
يعمل في »المبادرة« ويدرس الدكتوراه 
ــــوف مـــنـــذ شـــبـــاط/  ــوقـ ــ ــي إيـــطـــالـــيـــا مـ ــ فـ
الماضي، ويجري تجديد حبسه  فبراير 
ــا قبل  ــرهـ بـــصـــورة شــبــه مــنــتــظــمــة، وآخـ
أســبــوعــن لــخــمــســة وأربـــعـــن يــومــاً من 
دون تــوضــيــح الأســبــاب لــفــريــق الــدفــاع 
 أن تــوقــيــف ثــاثــة مـــن أعــضــاء 

ّ
عــنــه، إلا

دفع  بالتوالي،  الماضي  الشهر  المنظمة 
إلــــى تــصــعــيــد انــتــهــى بــخــروجــهــم على 
ع لمضايقات 

ّ
لكن مع توق القضايا،  ذمة 

جديدة قريباً.
ــذا المــلــف  ــ ــأتـــي تـــعـــامـــل الـــقـــضـــاء مــــع هـ يـ
ــام فــي  ــظــ ــنــ ــــات الــ ــدخـ ــ ـــع تـ مــــتــــســــاوقــــاً مــ
ــة المــــــبــــــاشــــــرة.  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ المـــــنـــــظـــــومـــــة الـ
بناءً  التوقيف  الــتــي جــرى  فــالاتــهــامــات 
كلياً  دُحــضــت  الــتــي  نفسها  هــي  عليها 
سنوات  منذ  دّمت 

ُ
ق رسمية  بمستندات 

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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»العنبر 12« 

وثائقي على »الميادين«

تنطلق غداً على »ميادين« 
السلسلة الوثائقية »العنبر 12« 

)تحقيق وإعداد: شيراز حايك 
ــ إخراج محمد صفا(. بعنوان 
»شحنة الموت«،  يرصد الجزء 
الأوّل مسار السفينة روسوس 

إلى بيروت وحمولتها من نيترات 
الأمونيوم، كما سنتعرّف إلى 

تاريخ المرفأ. ويضيء الجزء 
الثاني »خفايا وأسرار« على دور 

الأجهزة في المرفأ والمراسلات التي 
جرت بخصوص الشحنة وصولًا 
لانفجار 4 آب. وسيخصص الجزء 

الثالث »عصف ودمار« للأحداث 
التي أدّت إلى الكارثة والاستثمار 

السياسي لما جرى والرأي 
القانوني والأمني. الضيوف هم: 

يعقوب الصراف )الصورة(، حاتم 
ماضي، يوسف فينيانوس، طلال 
فاضل، بشرى الخليل، فؤاد بزي، 

طوني صليبا، كريستين بابكيان، 
كمال حمدان، مال برونو، نزار 

خليل، بوريس بروكوشيف 
والزميل حسن عليق.

*»العنبر 12«: غداً ــ 21:00 
على »الميادين«

الميلاد يشعشع

في قلب الأشرفية

Christmas in Action 2020 هو 
عنوان المعرض الميلادي الذي 

 Resto Saint Nicolas يجري في
في التباريس )الأشرفية( بين 

10 و31 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي. في دورته السابعة 

 ،In Action Events مها
ّ
التي تنظ

يحفظ الحدث دور المصمّمين 
والفنانين في المجتمع من 
خلال دعم أعمالهم الفنية، 

ى لجميع الزوّار 
ّ
فيما سيتسن

اكتشاف المنصّات المنوّعة 
بين المأكولات، المشروبات، 

الموضة، الأكسسوارات المنزلية، 
زينة الميلاد، ألعاب للأطفال، 
الحقائب، الأحذية وغيرها. 

وهناك حصّة للموسيقى مع 
برنامج غنيّ للأولاد الذين 

عون بمكان خاص لهم 
ّ
سيتمت

عب والمشاركة في ورش عمل 
ّ
لل

فنيّة عدّة.

 :Christmas in Action 2020
من 10 إلى 31 كانون الأوّل ــ 

Resto Saint Nicolas )التباريس 
ــ الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 

81/288770

»خلل« هيرفيه لو تيلييه

قريباً بالعربية

 الترجمة 
ّ
أعلنت »دار الآداب« أن

العربية من رواية »الخلل« 
)L’anomalie ــ دار غاليمار( 

للكاتب الفرنسي هيرفيه لو 
تيلييه )الصورة(، الفائزة قبل 

أيّام بجائزة »غونكور« لعام 
2020، ستكون متوافرة لديها 

ها الرواية الثامنة في 
ّ
قريباً. إن

رصيد لو تيلييه الاختصاصي 
في علم الألسنية. يمزج الكتاب 

بين الثريلر والرواية النفسية 
والغرائبية، فيما تدور 

الأحداث في حزيران )يونيو( 
2021، حيث يقلب حدث عادي 

حيوات مئات الأشخاص 
الذين كانوا على متن طائرة 

متوجّهة من باريس إلى 
نيويورك. ومن بين هؤلاء 

أب عائلة مرموق لكنه 
، ونجم بوب 

ٍّ
قاتل متخف

نيجيري تعب من عالم الزيف 
والكذب، ومحامية تنوء بثقل 

إخفاقاتها في الحياة. غير 
 ظاهرة غريبة ستؤدي 

ّ
أن

إلى ظهورهم مجدداً بتاريخ 
 شخص 

ّ
مغاير، ليمتلك كل
نسخة عن نفسه!

توفي رئيس المعهد العالي 
للموسيقى، بسّام سابا )1959 ــ 

الصورة(، صباح أمس الجمعة، من 
جرّاء مضاعفات إصابته بفيروس 

دخل 
ُ
كورونا. وكان الفنان الراحل قد أ

الشهر الماضي إلى مستشفى الجامعة 
الأميركية في بيروت لتلقي العلاج، 

قبل أن تسوء حالته.
عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، 

 موهبة سابا 
ّ
قال الكونسرفتوار إن

»ومهاراته التعليمية الموسيقية 
وحساسيته وكفاءته وتواضعه 

ونزاهته ستعيش إلى الأبد من خلال 
موسيقاه وشخصيته القريبة من 
ه »خسرنا 

ّ
القلب«، مشدداً على أن

اليوم موسيقياً وإنساناً رائعاً متعدّد 
ية... لقد فقدنا 

ّ
المواهب والقدرات الفن

مايسترو بكل ما للكلمة من معنى«.
درس الراحل العزف على العود 

والكمان في المعهد العالي للموسيقى، 

وحصل على درجة البكالوريوس في 
الموسيقى الكلاسيكية الغربية وأداء 

الفلوت في فرنسا، وماجيستر في أداء 
الفلوت الغربي والتربية الموسيقية 

من معهد غيسين التربوي الموسيقي 
في موسكو. شارك بسام سابا في 
جولات فنية مع فيروز، ومارسيل 

خليفة، وسيمون شاهين وزياد 
الرحباني. تعاون مع نجوم أجانب 

من خلفيات فنية مختلفة أمثال 
يو-يو ما، وأليشيا كيز، وسانتانا، 

وهيربي هانكوك وكوينسي جونز، 
وشارك في تأسيس وإدارة أوركسترا 
نيويورك العربية، فيما تمت دعوته 
إلى العزف منفرداً من قبل أوركسترا 

هانوفر الفلهارمونية، وأوركسترا 
قطر الفلهارمونية، والأوركسترا 

الفلهارمونية الوطنية في بيروت، 
وأوركسترا زيورخ وأوركسترا إيست 

أوكلاند باي السيمفونية...

بسام سابا... كونشرتو الغياب

خبر
صورة
و

ل )ديسـمبر( 
ّ

فـي كانـون الثافـي الاسـتاد الخـاص بفريـق البيسـبول الأميركـي »دودجـرز« فـي لـوس أنجلـس فـي كاليفوريـا، تتواصـل لغايـة 24 كانـون الأو

ارتهم. تشـمل الأنشـطة  
ّ

ار الاسـتمتاع بالعروض من سـي
ّ

الحالـي فعاليـات مهرجـان »هوليـداي«. فـي 2020، وفـي ظـل انتشـار فيـروس كورونا، بإمكان الزو

ــ أ ف ب( م لبطولـة »دودجـرز« العالميـة وتحتفل بالأعيـاد. )إيمـا ماكيتاير ـ
ّ
ـف مـع شاشـات تفاعليـة تكـر

ّ
عروضـاً ضوئيـة، وأخـرى للثلـج المزي

رحيل



كلمات السبت  5  كانون الأول  2020  

العدد  4216  السنة  الخامسة عشرة

Samedi  5  Décembre  2020  no 4216   15ème année

ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

جاكلين الشابي

ألغام الدوغمائية
محمد ناصر الدين

أسئلة  الباحث  على  يفرض  المبكر  فــي سياقه  الإســـام  عــن  البحث 
صعبة: كيف يمكن وضع القرآن وآخــر الأديــان التوحيدية في قلب 
أخذت على  التي  »التأويل«  »التنزيل« وبعيداً من مجتمعات  مجتمع 
وشيَع،  وطــرق  لمــذاهــب  التأسيس  وبالتالي  الــنــصّ،  تفسير  عاتقها  
الكام  علوم  في  وتسييله  النصّ  هــذا  استنطاق  تبعات   

ّ
كــل وتحمّل 

ــاب« الــقــرآنــي الأول 
ّ
ــول بعد قـــرون مــن »الــكــت والــفــقــه والمــنــطــق والأصــ

الوحي  المــريــدون كلمات  تلقى  الأرقــم ومجتمع يثرب، حيث  دار  في 
 وحي 

ّ
شفاهة من صاحب حراء الذي وصفه الكتاب نفسه »إن هو إل

يوحى«؟ كيف كانت انطاقة الإسام الأول؟ كيف ظهر القرآن؟ وإلى 
؟ كيف يؤمن العرب بالتنزيل؟ وما 

ً
من توجّهت »الكلمة الإلهية« بداية

هي طبيعة الدين الذي مارسه المسلمون الأوائل، أي صحابة محمد؟ 
هذه الأسئلة التي تطرح بإلحاح مسألة المعنى وبشكل ألحّ تاريخانية 
المعنى، تطرحها جاكلين الشابي )1943( المؤرّخة الفرنسية وأستاذة 
الـــدراســـات الــعــربــيــة فــي »جــامــعــة بــاريــس الــثــامــنــة« والمــهــتــمّــة بتاريخ 

الإسام في القرون الوسطى إضافة إلى الصوفية والمتصوفة.
في كتابها المرجعي »رب القبائل« )1997( الصادر أخيراً بنسخته 
تقسم  رجــب(،  بن  ناصر  )ترجمة  الجمل«  »منشورات  عن  العربية 
الــشــابــي الــكــتــاب إلــى أربــعــة فــصــول هــي: الــقــرآن ومحيطه الأصــلــي، 
بــنــاء المــاضــي- نــصــوص مــا بعد ونــصــوص الــجــوار، والنبي المنبوذ 
للكتاب  تقديمه  فــي  كاكو  أنــدريــه  الباحث  يقول  ومــعــارك وشــعــائــر. 
منهجية  الأديـــان.  لتاريخ  سليمة  منهجية  على  اعتمدت  »المؤلفة  إنّ 
 البعد عن الدوغمائية والزدراء، يحدوها فيها حذر شديد 

ّ
بعيدة كل

ب الـــدراســـات الــذاتــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى الــدخــول في 
ّ
ســمــح لــهــا بتجن

الوضعية  هــذه  مشاعر«.  من  فيها  يختلج  ما  واستقراء  النبي  روح 
القرآن  تتناول  جــديــدة  بمقاربة  المــتــجــرّدة،  العلمية  والـــروح  المــحــايــدة 
ــام فــي ســيــاق مــحــدّد هــو ســيــاق الــقــبــائــل الــتــي كــانــت تعيش  والإســ
محيط  مجابهة  لها  ى 

ّ
يتسن لكي  وتــحــالــف  تضامن  عــاقــات  وفــق 

 فــي ظـــروف تــوفــر أدنـــى مــقــومــات الــعــيــش، ستثير 
ّ

صــحــراوي شـــاق
الـــدوائـــر الســتــشــراقــيــة الفرنسية  الــعــامــلــين فــي  الــعــديــد مــن  حفيظة 
للبحث  الفرنسي  »المــركــز  فــي  بــوبــان  كريستيان  الباحث  والغربية: 
العلمي« سيشيد بدقة العرض التاريخي المستند إلى معرفة ضليعة 
قد  كانت  فة 

ّ
المؤل أن  إلى  الأصلية، إضافة  وبالمصادر  العربية  باللغة 

ما  كــافــة،  المصطلحات  الإســـام(  )معجم  كتاب سابق  فــي  ضبطت 
الشابي  أنــه سيعيب على   

ّ
إل البحث.  يمنع أي شتات سيميائي في 

حيادها وغيابها عن أيّ تموضع في كل النقاشات »العلمية« حول 
ص 

ّ
 عنها مقاربة الشابي، تتلخ

ّ
أصول الإسام. النقاشات التي تشذ

في ثــاث أطــروحــات: أطروحة أولــى رائدها مايكل كــوك وباتريسيا 
الجديد، ومفادها  النغلوساكسوني  كرون من صقور الستشراق 
أن تواريخ الإسام المبكر قد تم اختراعها بالكامل في عصر مبكر، 
وبالتالي يستحيل عملياً إعادة ترميم المحيط الأول للدعوة استناداً 
المدرسة  الثانية هي  الأطــروحــة  الــتــراث.  يؤمنها  التي  السرديات  إلــى 
المهتمة بأصول القرآن، ومن أبرز رموزها جون وانزبروخ وفرانسوا 
القرآن كتاب يجمع مواد متنافرة وسيأخذ  أن  داروش وتنطلق من 
شكله النهائي بعد قرون متأخرة )وانزبروخ(، أو تعتمد على علوم 
للصحف  الفيزيو-كيميائية  والتحاليل  والباليوغرافيا  الخط  تحليل 
الآيــات والسور )داروش(.  أولى  تبت عليها 

ُ
ك التي  والرقائم  والجلود 

الأطروحة الثالثة يتبناها المستشرقان العبريان م.ج كيستر ومايكل 

ليكر وتقوم على تتبع التراث الإسامي والحديث والسير والمغازي 
تتقاطع حوله  تجميعي  بجهد  والقيام  لمحتوياتها  الدقيق  والتحليل 
كل  أصل  إلى  للوصول  انطولوجية  لبناء سلسلة  المتعددة  المصادر 
بالتقليل  الشابي  هام 

ّ
بات الــجــدال  وختم  أو شعيرة.  إســامــي  تقليد 

اليهودي- التقليد  اليمنية ورســوخ  من شأن مسألة حاضرة حميَر 
الذي  الجديد  الدين  في  الــزراعــة، ما سيؤثر  فيها برسوخ  المسيحي 
ية 

ّ
أيّ مامح محل الكثير من هــؤلء المستشرقين على طمس  يصرّ 

في تكوينه كما تطرح الشابي، وتصويره حصرياً كمحاولة تشويه 
واقتباس للدينين السابقين. 

ما  التاريخية:  الأنثروبولوجيا  نظر   وجهة  من  نتساءل  أن  »ينبغي 
الدين في مجتمع قبلي؟ وهذا المجتمع يخضع لمنطق الآلهة  مفهوم 
والتضامن معها أكثر من خضوعه لديانة دغمائية تحكمها شعائر 
صارمة... فعندما نرى الصفات التي ينسبها القرآن لله والتي تشهد 
على مــدى سخائه على الإنــســان، فــإن هــذا السخاء يحيل مباشرة 
الــذي يجب عليه أن يكون دائماً  القبيلة(  إلــى صــورة السيد )رئيس 
وأبــداً معطاءً وسخياً. في حالة هذا الــولء للإله كما هو الأمــر أيضاً 
إلى  العاقة تحيل مباشرة  هــذه  فــإنّ  البشر،  بــين  الـــولء  بخصوص 
القراءة  هــذه  القبائل«.  عالم  في  السلطة  ممارسة  ومفهوم  منظومة 
التي تتحفنا بها جاكلين الشابي هي أكثر من ضرورية عند سيرنا 
التي يزرعها المتعصبون من المستشرقين  الدوغمائية  بين »الألغام« 
الــقــرآن بشريحة يدرسها  يــصــرّون على حصر  والأصــولــيــين ممن 
الـــرؤوس وجــز الأعــنــاق. كل  آيــة تبرر فتوى قطع  أو  الميكروسكوب 
قراءة كما في »ربّ القبائل« تفتح النص على أفق جديد للمعرفة هي 

اليوم ضرورة قصوى لما نادى به الدين نفسه في كلماته الأولى.

)فيرونيكا ايلينا(
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نسخة عربية من عمله »الكتابة والتحليل النفسي«ملف

جان ماترن يردم المسافـة بين فرويد وشكسبير

إن التحليل النفسي والآداب، 

تاجران بشؤون أرواحنا
ُ
كليهما، ي

كارثة فقدان مخطوطة كتابك

 يـــرى الــنــور بعد 
ّ

كـــاد هـــذا الــكــتــاب أل
المعلوماتية  ثقب  ابتلعه  فقد  كتابته. 
الأســود، كابوس كل كاتب. ذلك أنني 
ن  الذي تضمَّ الكمبيوتر  فقدتُ قرص 
الكتاب أثناء نقل أثاثي من منزل إلى 
مــنــزلٍ آخـــر وأيــضــا بــعــدمــا تــم ضغط 
»الــكــاود« فحصل إفــراغــه من نسخة 

المخطوط المحفوظة به. 
ــذه الــلــحــظــة، كــنــت أكـــتـــب كل  حــتــى هــ
العمل على  الــيــد قبل  روايــاتــي بخط 
تسجيلها كي تصبح ملفا إلكترونيا. 
لــكــن إحــســاســا غــامــضــا دفـــع بــي هــذه 
ي عمّا اعتدت عليه، وألحَّ 

ّ
المرّة للتخل

عــلــيّ بـــأن الـــوقـــت قـــد حـــان لمصاحبة 
الـــعـــصـــر واســـتـــعـــمـــال وســـائـــلـــه. فــكــي 
خــــر الــوقــت والــطــاقــة، كـــان عــلــيّ أن  أدَّ
أكتب مباشرة على كيبورد حاسوبي 
الــصــغــيــر، الأعـــجـــوبـــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــدُّ مناسب،  إنـــه خفيف وجـ الــحــديــثــة. 
كل  يفعل  كما  أستعمله  ل  إذاً  فلماذا 

الآخرين مثلي؟ 
 تــأكــيــد، أنـــا لــســت كــكــل الآخــريــن، 

ّ
بــكــل

وما يصلح للآخرين ليس بالضرورة 
الموقف  هــذا  ربــمــا  لكن  يناسبني.  مــا 
هو مجرد ردة فعل مني كي أدافع عن 
كبريائي وأتناسى إحساسي المخزي 
بكوني فشلت أيّما فشل في أن أصبح 
الأمر  يكون  قد  وربما  كاتبا عصريا. 

غير ذلك.
لكن ماذا يمكن قوله في هذه الممارسة 
ـــب مـــنـــا إيــــــــداع حــصــيــلــة 

ّ
الــــتــــي تـــتـــطـــل

الفكري،  مجهودنا  ومنتوج  أعمالنا 
فــي »الــكــاود«، هــذا الــهــوام المعاصر؟ 
يــا لــهــا مــن حــمــاقــة تجعلنا نــتــصــوّر 
أن ســـحـــابـــة قــــد تــشــكــل المــــكــــان الآمــــن 
الائق  والمــكــان  بــأفــكــارنــا،  لاحتفاظ 
ــنــاهــا  ــلـــمـــات الــــتــــي ضــمَّ لــتــثــبــيــت الـــكـ
أحامنا حتى تصبح نصوصا قابلة 

للنشر؟
 مــا 

ّ
ــلـــت كــــــل وربـــــمـــــا أنــــنــــي هــــكــــذا فـــعـ

ــعــــي، ولـــــو مـــــرة واحـــــــــدة، كــي  فــــي وســ
ــع كــل مــا كتبته مــن أفــكــار حــول  أضــيِّ
ــهــا 

ُ
ــد. فـــهـــل أضــعــت ــ ــــرويـ ســيــغــمــونــد فـ

رغما عني في قرص كمبيوتر ثم في 
أن  لي  يُــقــدّر  سحابة معلوماتية، كي 

حصل عليها مجدداً وبشكلٍ أفضل؟
لــقــد اســتــقــبــلــتُ رغـــم ذلـــك هـــذا الــطــرح 
بــفــرح كــبــيــر وبــكــثــيــر مـــن الإثــــــارة: إن 
رغــبــتــي فـــي الــغــطــس مـــن جـــديـــد في 
أعـــمـــاق كــتــابــات فـــرويـــد الـــتـــي تــركــتْ 
ــاء  ــنــ ــيّ أثــ ــ ــلـ ــ ــيــــراً عـ ــبــ ــا أثـــــــــراً كــ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ قـ
بــمــغــامــرة  الآن  ـــعـــدنـــي 

َ
ت مـــراهـــقـــتـــي، 

ــكَـــر وبــالــكــتــابــة  شـــيـــقـــة، حـــبـــلـــى بـــالـــفـ
ــة. لــــم يـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب عــلــيّ  ــ ــيـ ــ الأدبـ
ــد. فمن  ــرويـ اخــتــيــار أحــــد نــصــوص فـ
بين ما كتبه هذا الأخير، كان تعليقه 
عــلــى إحـــدى قــصــص الــكــاتــب الألمــانــي 
ــسِــن قــد شــغــل فــي ذاكــرتــي 

ْ
ولــهــلــم جِــن

ــا. وهـــكـــذا، إذاً  كـــقـــارئ، مــوقــعــا خـــاصـ
ــان  ــذيـ ــهـ ــد حـــــول »الـ ــرويــ فـــــإن كـــتـــاب فــ
ــڤـــا« لــجــنــســن«،  والأحــــــام فـــي »غـــراديـ

في هذا الكتاب الذي أضعه بين يدي 
القارئ، حول قصة »الغراديڤا« وحول 
عبقرية فرويد بشأنها. فأفكاري هذه 
ــاولت  ــحــ تــعــبــيــر عــــن صــــراعــــاتــــي ومــ
ل بين 

ُ
ترتيبي بين الواقع واللذة أو ق

الــوقــائــع والمــلــذات. وربــمــا هــي ليست 
ــدّدة  ــعـ ــتـ المـ بـــفـــقـــدانـــاتـــي  إل اعــــتــــرافــــي 
وقــد انقلبتْ إلــى ســعــادة، وربــمــا إلى 

سعادات متنوعة ومتعدّدة.

فقدان الكرامة

الــذي  جنسن  ولهلم  بطل  عكس  على 
قام فرويد بتحليل »جنونه الخاص«، 
لـــم يــحــصــل لـــي أن شــعــرت بــمــنــاداتــي 
ــان آخــــــر بـــواســـطـــة  ــكــ ــائــــي لمــ ــتــــدعــ واســ
ــدم مــتــمــيــزة.  ــ ــا لــوضــعــيــة قـ ــوّر مــ تــــصــ
لــكــنــنــي كـــنـــت عـــلـــى غــــــــراره، مــســكــونــا 
بــخــيــال حــــادّ جــــداً، يــمــكــن أن ينبعث 
لـــيـــس فـــقـــط مــــن خـــــال الأحــــــــام، لــكــن 
صدق،   

ّ
وبكل اليقظة.  حالة  في  أيضا 

بأنني  أثــبــت  أن  الآن  بــإمــكــانــي  لــيــس 
تــــي  ــه إبـــــــان قــــراء ــابـ ــتـــشـ ــذا الـ ــ لمـــحـــت هــ
أدري  فــرويــد. فلست  لمــا كتبه  الأولــــى 
إن أنا تعرّفت على نفسي مباشرة في 
الوصف الذي يعطيه فرويد لبطل هذا 

 إلى مدينة 
ً
الستيهام البومبي )نسبة

بومبي الأثرية(. لكنني اليوم أجدني 
تــحــت تــأثــيــر حــكــمــتــه المــمــتــلــئــة عــــزاءً، 
: »بـــهـــذه القطيعة 

ً
عــنــدمــا كــتــب قـــائـــا

بــــين الـــخـــيـــال والــــعــــقــــل، فــلــقــد أصــبــح 
إما  أن يصبح  ـــ  ـــ هانولد  مــقــدراً على 
شاعراً وإما عصابيا. إنه ينتمي إلى 
فصيلة مــن هــم مــن مملكة ليست من 
هــــذا الـــعـــالـــم«. أمــــا فـــي مـــا يــخــصــنــي، 
فلقد كنت أجهل إن كنت أنا شاعراً أم 
المؤكد  لكن من  الحقيقة،  عصابيا في 
أنني كنت في بعض الأحيان أتساءل 
حقا، عندما كنت أسقط مراراً وتكراراً، 
ــذا الــعــالــم. إن  إن كــانــت قـــدمـــاي مـــن هـ
عــلــى الأرض،  ســقــوطــي وانـــبـــطـــاحـــي 
يــشــكــل لــــديّ بــا ريـــب أعــلــى شــكــل من 
أشــــكــــال الــــفــــقــــدان. فــــفــــقــــدان وضــعــيــة 
التي تميز الإنسان، يعني  النتصاب 

بالنسبة إليّ فقدان كرامتي وأنفتي. 
 أشــكــال 

ّ
ــي كـــل

ّ
لــقــد اخــتــبــرتُ رغــمــا عــن

السقوط، ســواء أكــان ذلك في السالم 
أو على حافة رصيف، سواء أكان ذلك 
باشتباك  أم  نــعــلٍ  حـــزام  فــي  بالتعثر 
قــدمــي الــيــســري بــقــدمــي الــيــمــنــى. لقد 
اختبرت كل أنواع السقوط هذه بنوع 
السعادة  النتظام، بل وبنوع من  من 

إن أمكن القول.
ــل مــــن هـــذا  ــدّ مـــذهـ ــ ــقــــوطٍ جـ بــفــضــل ســ
القبيل، ابتدأ فصل جديد من حياتي 

ــذا  ــت. وفـــــــي هــ ــ ــ
َ
ــل ــ ــوات خــ ــ ــنــ ــ لـــبـــضـــع ســ

الــصــدد، قــد يكون مــن السهل عليّ أن 
أقـــــول إنـــنـــي مـــا طــلــبــت آنــــــذاك مــوعــداً 
إذا  مــا   لمعرفة 

ّ
إل النفسي  ل  

ّ
المحل مــع 

فــقــط أو شــاعــراً بعض  كــنــت عصابيا 
ــذا الــــقــــول ل أفــعــل  ــهـ الــــشــــيء. لــكــنــي بـ
ســـوى تــزيــين الـــواقـــع بــالــتــأكــيــد. فـــإذا 
كــان نــوربــرت هانولد مضطراً للسفر 
ص مــن أحامه 

ّ
إلــى بومبي كــي يتخل

الـــتـــي لـــم تـــبـــارحـــه والـــتـــي يــــرى فيها 
غراديڤا وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة 
تحت أنــقــاض بــركــان فــيــزوف، فإنني 
ــاب إلـــــى عــــنــــوان المــحــلــل  ــ ــذهـ ــ ــررت الـ ــ ــ قـ
أيضا  أنــا  ص 

ّ
أتخل كــي  الأول  النفسي 

من وساوسي. إنها أحام تقطع فيها 
قدماي دائما المسافة نفسها لتتوقف 

عند حافة قبر.
ــع كـــنـــت آنــــــــذاك ل أتــــجــــاوز  ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
الــثــاثــين مــن عــمــري وأصــبــحــت أيضا 
متأكداً  كنت  لكني  الثانية.  للمرة  أبــا 
ــداً أن أخــطــو  ــ بـــأنـــه لــيــس بــإمــكــانــي أبـ
ــــدة إلـــى الأمـــــام. لــقــد كنت  خــطــوة واحـ
موقوفا وعالقا بسبب حلم عند حافة 

قبر.
اتـــــي لــبــعــض كــتــابــات  فـــمـــا عـــــدا قـــــراء
فـــرويـــد إبـــــان فـــتـــرة المـــراهـــقـــة، لـــم أكــن 
أعـــــرف شــيــئــا عـــن الــتــحــلــيــل الــنــفــســي 
ولــم تكن لــي عــاقــات خــاصــة فــي هذا 
المجال. السبيل الوحيد الذي احتذيته 
يرجع إلى قراءة أوصاني بها لبعض 
ت، أستاذ الآداب الإنكليزية 

َ
سنوات خل

ــه كـــامـــل الإعـــجـــاب   لــ
ّ
الــــــذي كـــنـــت أكــــــن

والــتــقــديــر. إنـــه كــتــاب حـــول شكسبير 
فهذا  النفسانيين.  المحللين  أحــد  ــفــه 

ّ
أل

ــذي بــإمــكــانــه أن يــضــيء لي  الـــرجـــل الــ
عالم أبطالي المفضلين وبالخصوص 
منهم الملك المجنون الذي يهيم وحيداً 
في أرض اسكتلنده، يبدو لي أحسن 

اختيار لإنارتي عما يعتور ذاتي. 

 لغتي
ُ

عندما فقدت

بــــــدأتُ الــكــتــابــة مـــتـــأخـــراً إلــــى حــــدّ ما 
فــي حــيــاتــي، فــي حــوالــى الأربــعــين من 
عمري، وفي لغة ليست لغة طفولتي، 
لكنها الوحيدة التي أحسّ أنني فيها 
أحيا. إنني ل أعتبر عملي الروائي من 
زاوية عاجية، ل أبداً. لكنني قد أكون 
تحليلي  بـــأن  أعــتــرف  لــم  إذا  معتوها 
الــنــفــســي الــشــخــصــي هـــو مـــا فــتــح لي 
التحليل ل يفتأ  إن  ثــم  الــكــتــابــة.  بــاب 
 
ّ
يسترسل نــوعــا مــا فــي مــؤلــفــاتــي. إن

كليهما،  والآداب،  الــنــفــســي  التحليل 
يُــتــاجــران بــشــؤون أرواحـــنـــا )ولــلــمــرة 
الأولـــى، ل يتضمن مني هــذا التعبير 
أي مزايدة سلبية(. إذ في نظري، ليس 
هــنــاك أفــضــل منهما فــي ســبــر أغـــوار 
وطــبــقــات إنــســانــيــتــنــا وجــعــلــهــا تعبر 
عن ذاتــهــا، ســواء كــان ذلــك على أريكة 
التحليل أو بين دفتي كتاب. إن إعادة 
قـــــــراءة فــــرويــــد فــــي لــحــظــة فــــارقــــة مــن 
حياتي أبانت لي إلى أي حدّ يتجاور 

هـــو مـــا ســأســتــعــمــلــه كــنــقــطــة انــطــاق 
للتعامل مع بعض المبادئ الفرويدية 
الكبرى، من خال الإنارة المستقاة من 
فما  الــلــذة.  لمبدأ  الشخصية  تجربتي 
تــرى أن يكون محفزاً لي،  بإمكانه يا 
بصفتي ناشراً وكاتبا خضع لتحليل 
نفسي شخصيا، أكثر وأفضل من أن 
يقترب  قــد  تعليق  على  تعليقا  أكتب 
وأفضل  أكثر  أو  تلمودي،  تمرين  من 
من الطاع على الكتاب الوحيد الذي 
يــقــف فــيــه فـــرويـــد بــكــل جــــاء مــوقــف 

المفسّر لكتابٍ أدبي؟
انــــطــــلــــقــــتُ فــــــي قـــــــــــراءة هــــــــذا الـــنـــص 
مــــن جــــديــــد، بـــنـــظـــرة كـــنـــت أتـــوخـــاهـــا 
مستجدة إلى أكبر حدّ. قرأته أولً في 
الأصل الألماني ثم من خال الترجمة 
ــيـــة. بـــعـــدهـــا قـــمـــت بـــتـــدويـــن  ــفـــرنـــسـ الـ
وفيما  وجــه.  أحسن  على  الماحظات 
بــعــد وتـــحـــت ســـمـــاء رحــيــمــة لصيف 
 

ّ
بعيد، انطلقت في كتابة أفكاري بكل
ــتُ في  ــكـــذا شـــرعـ ــر. وهـ ســهــولــة ويـــسـ
المزج بين قراءتين لهذا النص: قراءة 
عمره،  من  السابعة عشر  في  مراهق 
وقـــراءة رجــل احتفل للتو بمنتصف 
ــلــب عـــلـــيّ الـــظـــن بــــأن هــذا 

َ
حــيــاتــه. فــغ

الــشــرارات  بــعــض  الــتــمــريــن سيُخلف 
)مِن اللذة إن لم تكن من قبيل الذكاء(. 
ولقد بدا لي بأن هذا التمرين سينتج 

عنه شيء ما ل محالة. 
الــلــغــة  فــــي  لور«  »مــــــــوزي  كــلــمــة  إن 
ــدل عـــلـــى مــهــنــة الــنــاشــر  ــ الـــعـــبـــريـــة، تـ
الــوقــت، هــي نفسها التي  وفــي نفس 
تــطــلــق عــلــى الـــقـــابـــات. بــمــعــنــى أنــهــا 
تخصّ من يقوم بإخراج كائن ما إلى 
الــنــور. وهــكــذا، فـــإن العــتــنــاء بـــولدةِ 
نــص مـــا، كــمــا يــتــم العــتــنــاء بمجيء 
إلــى الحياة، هي صــورة لشدّ  مولود 
ــال هـــذه  ــمـ ــعـ ــتـ ــاسـ مــــا أعـــجـــبـــتـــنـــي. وبـ
الستعارة، انتهى بي الأمر إلى تقبّل 
كون بعض النصوص قد ل تنجح في 
فــي جحيم  بها  تــزج  ي مخاطر 

ّ
تخط

تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين، 
وذلـــك مــن دون رجــعــة ممكنة، تماما 
ـــــة الــتــي 

ّ
ــا يــــحــــدث لـــبـــعـــض الأجـــــن ــمـ كـ

ــتــــوم. فــي  ل تـــصـــل إلـــــى أجـــلـــهـــا المــــحــ
 لأوراقـــــــي من 

َ
ــة، لـــم يـــبـــق ــالـ هــــذه الـــحـ

ـــى لــي 
ّ
ــــي يـــتـــســـن ــقــــي كـ ــــي أفــ وجـــــــود فـ

ــتـــرجـــاع مــنــطــقــة »زوريـــديـــســـتـــي«  اسـ
الــخــاصــة بـــي إلــــى الــحــيــاة الــورقــيــة. 
 رأي 

ّ
وبــهــذا الخصوص بــالــذات، فـــإن

ول  قطعيٌّ  الكمبيوتر  اختصاصيي 
نقاش فيه. 

إن كتابي هــذا بمثابة عــودة من نوع 
خــاص إلــى الحياة. والأكــثــر مــن ذلــك، 
إنه يشهد على تغيّر عميق في طريقة 
حياتي، تغيرٌ تزامن مع لحظة كتابته 
الأولــــــى وكـــذلـــك مـــع لــحــظــة افــتــقــادي 
ــو فــــقــــدان ضـــــــــروري؟( لمــخــطــوطــة  ــ )أهــ
ثانية.  مــرة  إعــادة كتابته  ثم  الكتاب، 
إن هــذه المــصــادفــات، التي ليست هي 
تزامنت وتماشى  الحقيقة،  كذلك في 
أفكاري  مــع  البعض  بجانب  بعضها 

هـــذان الــصــنــفــان مــن المــعــرفــة. كاهما 
يمدّنا بمفاتيح من أجل الولوج لشكل 
من أشكال تحقيق الــذات. إنه تحقيق 
الــذي يَعد به التحليل النفسي  الــذات 
مــن يــود تحليل نفسه، وهــو ذاتـــه ما 
تسمح به المرآة المعروضة على القارئ 

من جانب الكتابة الأدبية.
لقد كانت هذه الحرية وما زالت منبعا 
لـــســـعـــادة مــتــواصــلــة لــــــديّ. فــالــكــتــابــة 
با ريــب هي تمديد للخمس سنوات 
ـــبـــهـــا إيـــقـــاع مـــواعـــيـــدي مـــع المــحــلــل 

َّ
رت

الــنــفــســي. وإنـــهـــا أيــضــا وبـــالـــضـــرورة 
الــتــمــزقــات النفسية  تــجــلــب عــلــيّ كـــل 
الشبيهة بتلك التي ترافق أي تحليل 
نفسي. وهي كذلك تجرّ خلفها تقلبات 
جديدة لأن ما تتطلبه من سبر أغوار 
الذات - وإن كان هذا السبر يختلف عن 
ما يتم تفعيله في التحويل التحليلي 
– إلــى إدراكـــات واعية غالبا ما تكون 
مؤلمة، تماما كما يحصل أثناء تحليل 
نفسي. فبالنسبة لي، إن ذهابي قدما 
نحو نهاية روايــة مــا، يعني كل مرة، 
حياتي  من  بعقر  اصطدامي  إمكانية 
ومن ذاتــي لم يتم استكشافه بعد. إن 
م أشياءً ل يعلمها 

َ
عل

َ
الكتابة الأدبية ت

ول يدركها الآخرون، وكل كاتب يكون، 
ما على »المعرفة  في حصيلة الأمر، قيِّ
ــل 

ّ
ــتـــي يــتــمــكّــن مــنــهــا المــحــل ذاتــــهــــا« الـ

الــنــفــســي الــــذي يــتــحــدث عــنــه فــرويــد. 
بالرغبات  تتعلق  التي  المعرفة  فهذه 
ــع إلـــى  ــدفـ ــانــــاة الـــاشـــعـــوريـــة، تـ والمــــعــ

فقد التوازن، بالضرورة. 
ُ
مسالك ت

ــم يــحــصــل أبـــــــداً، بــعــد  ــذا، فـــــإن لــ ــ ــكـ ــ وهـ
قدمي  اشتبكت  أن  النفسي،  تحليلي 
بقدمي فسقطتُ طريحا على الأرض، 
فإني رغــم ذلــك وقعت ضحية نوبات 
قــويــة مــن فــقــدان الـــتـــوازن مــــرات عــدة. 
ــادي، يــحــمــل  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ ــــوى ال ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــلــ عــ
مينيير«،  »متازمة  اســم  التشخيص 
لكن بعد قليل من التروي، اتضح لي 
بأن فقدان التــزان العنيف هــذا، مرده 
ليس فقط إلى شريان أذني الداخلية 
الذي أصابه انكماش، وإنما أيضا إلى 
أقـــوم باكتشافها من  الــتــي  المــواضــيــع 
با كل مرّة 

ّ
كتاب إلى كتاب، حافراً ومنق

مسألة رغباتي. 

فقدان التوازن

إن فقدان توازني الجسدي هو اختبار 
ــادم أبـــعـــد مــمــا كــنــت أتـــوقـــعـــه قبل  ــ صـ
أن أعيش النوبة الأولـــى مــن الــدوخــة. 
فعدم القدرة على التفريق بين الأعلى 
والأســــفــــل، وكـــذلـــك إحـــســـاســـي بــــدوار 
وكـــأنـــنـــي بـــداخـــل آلــــة خــيــالــيــة لغسل 
ــل هـــــــذا يـــخـــلـــق فـــوضـــى  ــ المــــــابــــــس، كــ
الجسدية  الأعـــراض  تتعدّى  انفعالية 
ــالت غــثــيــان  ــ ــع وحــ

ّ
ــس مــتــقــط

ّ
مـــن تــنــف

وتــقــيــؤ. إنــه واقـــع آخـــر، كــل مــا يشكّله 
 الـــواقـــع 

ّ
ـــب، يـــحـــل مـــحـــل

ّ
ــل ــقـ ــتـ هــــش ومـ

ــإذا لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن لي  ــألـــوف. فــ المـ
حتى الوقوف على القدمين، فكل شيء 

يصبح موضع تساؤل. 
ــإن الـــعـــاج  ــ ــم مــــن ذلــــــك، فـ وعـــلـــى الــــرغــ
كوابيسي  مــن  حــرّرنــي  قــد  التحليلي 
التي كانت تمنعني من الحب من دون 
مـــذاق الــرمــاد فــي فــمــي. وتمنعني من 
الرتــــبــــاط بــشــخــص آخــــر مـــن دون أن 
أتــصــور فـــوراً لـــزوم فــقــدانــه. لقد أبعد 
عــنــي هـــذا الــســمّ الــقــاتــل الــــذي يقضي 
بقضاء جل وقتي في تحضير مَراثي 
في ذهني. لقد خلقتْ لديّ هذه الحرية 
للخيال  يمكن  نفسيا  الجديدة مجالً 
ــر الــســيــر  ــــع ســـبـ ــه أن يـــتـــمـــاشـــى مـ فـــيـ
ترابطها  فــي  تكوننا،  التي  الحياتية 
آبــاؤنــا باطاعنا  التي سمح  تلك  مــع 
الــتــي كتموا  تــلــك  عليها، وخــصــوصــا 

القول فيها. 
الــفــراغــات  طمر  فــي  الملحة  رغبتي  إن 
والثقوب التي قد تتخلل تاريخ أسرة 
ما، كانت حافزاً جدَّ قوي في كتابتي، 
وبــالــخــصــوص فـــي روايــــتــــي الــثــانــيــة 
المـــســـتـــوحـــاة مـــن حـــيـــاة أبــــي بـــالـــذات. 
فبتخيلي لحيوات أخرى غير حياتي، 
انطاقا من تاريخ أسرتي التي تندرج 
ــرة حـــيـــاتـــي، أصــبــحــتُ  ــيـ بـــداخـــلـــهـــا سـ
ــن حــقــيــقــتــي  ــرب شــيــئــا فــشــيــئــا مــ ــتــ أقــ
الحميمية. إن سعادتي بكوني أحسّ 
نــفــســي مــتــنــاغــمــا أكــثــر فــأكــثــر مـــع من 
ــه بــفــضــل الــتــحــلــيــل وبــفــضــل 

ُ
أصــبــحــت

أكثر  أبتعد  ذلــك  مــع  الكتابة، جعلني 
الـــذي اخــتــرتُ أن  فأكثر عــن الشخص 
أقتسم حياته في الخامسة والعشرين 
ق قلبي 

ّ
من عمري. تلك المرأة التي تعل

بــهــا والـــتـــي بــصــحــبــتــهــا ربــيــت ثــاثــة 
أطفال رائعين. 

فرويد وغوستاف مالر

لــــقــــد تــــــوافــــــق اكــــتــــشــــافــــي لـــلـــنـــظـــريـــة 
الـــفـــرويـــديـــة مـــع اســتــمــاعــي أول مــرة 
هذا  أن   

ّ
إل مــالــر.  غوستاڤ  لموسيقى 

الموسيقى  مــع ســمــاع  الأولـــي  التاقي 
ــــرف ذاك المــــراهــــق المــــولــــع، كـــان  مــــن طـ
يكتنفه شـــيء مـــن الإحـــســـاس بــالألــم. 
لقد كان يبدو لي آنذاك بأنني ل أفهم 
الشاسعة  الماليرية  الــرمــوز  مــن  شيئا 
بنياتها  ومــن  الــكــاتــدرائــيــات  شساعة 
ــا( لـــــدرجـــــة كـــان  ــريــ ــهــ ــظــ المـــتـــشـــتـــتـــة )مــ
نتفها. ومع   

ّ
كــل يصعب عليّ تجميع 

 هــــذه المــوســيــقــى المــــا بــعــد- 
ّ
ذلـــــك، فـــــإن

ــي نــفــســي انـــفـــعـــالً  حـــداثـــيـــة تـــركـــت فــ
كليّا  يختلف  انــفــعــالً  مثيل،  لــه  ليس 
عــمــا ألــفــتــه فـــي المـــجـــال المـــريـــح لــعــالــم 
الكاسيكية.  أو  الـــبـــاروك  المــوســيــقــى، 
للسمفونية  مــرة  لأول  سماعي  وعند 
موسيقية،  حفلة  أثناء  لمالير  الرابعة 
فتها 

ّ
خل التي  الجمالية  الصدمة  فــإن 

لــديّ تمت ترجمتها عندي بــردة فعل 
ني 

ُ
العرض، وجدت نهاية  قصوى: مع 

ــا فـــي دمـــوعـــي. ومــن   بـــل وغـــارقـ
ً
مــبــلــا

المــمــكــن أنــنــي بكيت خـــال جـــزء كامل 
من القطعة الأخيرة ومن دون أن أنتبه 

إلى ذلك.

يحيلنا جان ماترن )1965( إلى أكثر من معنى للفقدان، أو الخسارة، أو 

فداحة النسيان. للوهلة الأولى، سيذهب تفكيرنا نحو الموت، وفقدان 

من نحب. الفكرة التي توقظ لدينا قائمة طويلة من أسماء الغائبين، 

أولئك الذين رحلوا بغتة، وبقيت عناوينهم وأطيافهم وحسب. لكن 

راً وناشراً في 
ّ

الروائي الفرنسي الذي درس الأدب المقارن، وعمل محر

أكثر من دار نشر فرنسية، يذهب إلى خرائط أخرى للخسارات، كأن يفقد 

نها على الكمبيوتر، أو يفقد لغته الأولى، 
ّ
مخطوط رواية كان يخز

هو المهاجر من أوروبا الشرقية، أو  من هويته الأصلية، وقبل ذلك 

ة جديدة لكتابه »الأحلام  تجربته في استعادة سيغموند فرويد بقراء

: تحليله النفسي لكتاب »غراديفا« لِولهلم 
ّ

والهذيان«، وعلى نحوٍ أدق

جنسن، معتبراً إياه أول كتاب في الأدب النفسي. وسط هذه المتاهة، 

ات مراهقته  يبدو صاحب »منظر استثنائي« كمن يستعيد فضاء

البعيدة في ألمانيا، حين كان يستعير الكتب من مخزن صغير، منجزاً 

ة ستة كتب في الأسبوع )يفتقد اليوم تلك  ى ـــ قراء
ّ

ـــ بما يشبه الحم

ى إذاً عن العنوان الأصلي لكتابه 
ّ
اللحظات الحميمية للعزلة(. سنتخل

»عن الخسارة والسعادة الأخرى« )غاليمار(، حسب نسخته الفرنسية، 

ونلجأ إلى ما اقترحه عبد الهادي الفقير في ترجمته للنسخة العربية 

»في مزايا الفقدان: عن الكتابة والتحليل النفسي« التي ستصدر قريباً 

عن »دار نينوى« قريباً، ذلك أن الفقدان اسم آخر للخسارة. أن تهجر 

 اليد وتلجأ إلى الكتابة على شاشة الكمبيوتر، ثم تفقد 
ّ

الكتابة بخط

ما كتبته بخطأ تقني لمواكبة العصر، هو بشكلٍ ما هجاء مراوغ 

للحظة العولمية الراهنة التي أطاحت بطمأنينة الأمس. خسر لذة 

 بلذة أكبر: »إن 
ّ

الكتابة الأولى عن فرويد، لكنه، في الكتابة الثانية، أحس

 
ْ

رغبتي في الغطس من جديد في أعماق كتابات فرويد التي تركت

عدني الآن بمغامرة شيقة، 
َ

 أثناء مراهقتي، ت
ّ

تها أثراً كبيراً علي قراء

ر وبالكتابة الأدبية« يقول. يؤكد صاحب »أزرق البحيرة«، 
َ

حبلى بالفك

ة 
ّ

و»حليب وعسل« أهمية فرويد والتحليل النفسي في اكتشاف لذ

ة، والشغف في الغرق بين الكتب،  ة القراء
ّ

موازية للشهوانية، هي لذ

بالإضافة إلى الموسيقى، وإذا ما خسرناه في الأمس نستعيده بشبقٍ 

اً. يرمي جان ماترن عموماً إلى المزج بين 
ّ

أكبر اليوم، روحياً وحسي

الكتابة والتحليل النفسي بقوله: »لا أعتبر عملي الروائي من زاوية 

علاجية، لا أبداً. لكنني قد أكون معتوهاً إذا لم أعترف بأن تحليلي 

 »التحليل 
ّ

النفسي الشخصي هو ما فتح لي باب الكتابة«، مراهناً على أن

م 
ّ

تاجران بشؤون أرواحنا«. هكذا يرم
ُ

النفسي والآداب، كليهما، ي

فقدانه التوازن لعطب في قدميه، بالمشي والتأمل، وتفسير أحلامه 

وهذياناته باللجوء إلى شكسبير وفرويد في آنٍ واحد، »فليس هناك 

ر عن ذاتها، 
ّ
أفضل منهما في سبر أغوار وطبقات إنسانيتنا وجعلها تعب

سواء كان ذلك على أريكة التحليل أو بين دفتي كتاب«. 

هنا مقاطع من اعترافات جان ماترن:

تقديم خليل صويلح
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مقتطف من رواية

قصائد

ــوم الــــتــــاســــع مــن  ــ ــة يــ ــارثــ ــكــ ســـبـــقـــت الــ
حزيران )يونيو( ١٩٧٦ بوقت طويل، 
اليوم الذي بدأت أستوعب ما أمر به، 
لته ذاكــرتــي كبداية  الــذي سجَّ الــيــوم 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الـــغـــريـــبـــة. كــــان يــوم 
عــيــد مــيــادي الـــســـادس والــعــشــريــن. 
وكــان أيضاً الــيــوم الــذي التقيتُ فيه 

»روفوس«، يوم مناجاته الأولى لي!
ط لاحتفال بعيد 

ّ
أنا وكيفن لم نخط

يِْ جــدّاً لتخطيط 
َ
ميادي. كنا مرهق

انتقلنا  المناسبات. كنا قد  مثل هذه 
قبل يــوم واحــد مــن شقتنا فــي لوس 
أنجلس إلى بيت يبعد بضعة أميال 
عن المدينة في ضاحية آلتادينا. جاء 
انــتــقــالــنــا إلـــى هـــذا الــبــيــت كــاحــتــفــالٍ 
. انــشــغــلــنــا  مـــنـــاســـب بــالــنــســبــة إلــــــــيَّ
بترتيب المنزل، أو بالأحرى انشغلتُ 
بــتــرتــيــب المـــنـــزل، فــقــد انــســحــب كيفن 
من المهمة سريعاً بعدما جهز مكتبه. 
ها هو منعزل هناك يضيع الوقت أو 
يقلب أفـــكـــاره لأنـــي لــم أســمــع صــوت 
آلــتــه الــكــاتــبــة. أخـــيـــراً، قــــرر كــيــفــن أن 
فنا في غرفة المعيشة حيث كنت  يشرِّ
ــف الــكــتــب عــلــى الـــرفـــوف. فكرت 

ِّ
أصــن

بــصــف الـــــروايـــــات والـــقـــصـــص فــقــط. 
لدينا مجموعة كبيرة من الكتب، لذا 
قررنا أن نتبع نوعاً ما من النظام في 

ترتيبها.
سألته: »ما الذي يشغل بالك؟«.

ــة  ــيــ »لا شـــــــــيء«. جـــلـــس عـــلـــى الأرضــ
ـــــي. »أصـــــــــــارع أفــــكــــاري 

ّ
ــرب مـــــن ــقــ ــالــ بــ

المــــشــــوشــــة. تـــعـــرفـــي، خـــــال نــقــلــتــنــا 
تــــنــــي أفــــكــــار كــثــيــرة  الــــبــــارحــــة، جــــاء
كنت  التي  الكِرِيسمس  قصة  لكتابة 

أنتظر فرصة لكتابتها«.

إلــى إنقاذ أحــد بواسطته.  لم أضطر 
حــان الــوقــت لأجـــرب! لا أظــن أن هذه 
المرأة قادرة على فعل أي شيء مفيد 
الآن، كما لم ألمح أحداً آخر من حولي. 
أخذت الولد من بي ذراعيها. لم يكن 
الــرابــعــة أو الخامسة من  قــد تــجــاوز 

عمره بعدُ، صغير الحجم.
ورفعت  ظهره  على  يستلقي  جعلته 
رأســـــــه إلــــــى الــــــــــوراء وبـــــــــدأت عــمــلــيــة 
ــم. شــــعــــرت بـــصـــدره  ــفــ ــالــ ــفـــس بــ ــنـ ــتـ الـ
يــتــحــرك بينما أنــفــخ فــي فــمــه. حتى 

فوجئت بالمرأة تضربني.
ــرخ.  ــــي!« راحـــــــــت تــــصــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــتِ طـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ »قـ

»قتلته!«.
إلــيــهــا وأمــســكــت بقبضتيها.  الــتــفــتُّ 
ــفــــي!« صـــرخـــت بـــأعـــلـــى صـــوت  »تــــوقــ
سلطوي عــنــدي. »مــا زال حــيّــاً« أكــان 
كــذلــك؟ لــم أكــن مــتــأكــدة. يــا رب، ليكن 
اتــركــيــنــي  ــــي. الآن  ــد حــ ــ ــولـ ــ »الـ حــــيّــــاً. 
أساعده«. دفعتها بعيداً عني، كانت 
أصغر حجماً مني، ثم عدت لأركز مع 
والزفير، لمحتها  الشهيق  ابنها. بي 
تــحــمــلــق إلـــــيَّ بـــا تــعــابــيــر، لتسقط 

راكعة بجانبي تبكي.
بــعــد لــحــظــات، بـــدأ الــولــد بالتنفس، 
ــنـــق ويــتــقــيــأ  ــتـ يـــشـــهـــق ويـــــكـــــحّ ويـــخـ
ويـــنـــادي عــلــى أمــــه. إن كـــان بإمكانه 
الحياة.  فإنه على قيد  فعل كل هــذا، 
سقطتُ على الأرض مستلقية ألتقط 
ــدور رأســـــــي. لــقــد  ــ أنـــفـــاســـي بــيــنــمــا يــ

ها!
ُ
فعلت

! حـــي!« صــاحــت المـــرأة. أمسكت  »حـــيٌّ
»آه، روفــوس  بالولد وكــادت تخنقه: 

حبيبي...«.
 لــطــيــف 

ً
ــودي طــــفــــا ــ ــ روفـــــــــوس. مــــن يـ

ر 
َّ
»والآن تبخرت جميعها عندما توف

لديك الوقت لكتابتها«.
بواحدة  حتى  الإمــســاك  يمكنني  »لا 
ــب 

َّ
مــنــهــا«. الــتــقــط كــتــابــاً وفــتــحــه، قــل

ــفــــحــــات. الـــتـــقـــطـــتُ كـــتـــابـــاً آخـــر  الــــصــ
ــقـــرت عـــلـــى كـــتـــفـــه. الــتــفــت  وبـــطـــرفـــه نـ
نحوي مستغرباً، وضعت كومة من 
ليرتبها،  أمامه  الروائية  غير  الكتب 

أجابني بنظرة حزن.
»اللعنة ما الذي جاء بي إلى هنا؟«.

»بحثاً عن الأفكار. لا تأتيك إلا وأنت 
مشغول«.

أعـــطـــانـــي نـــظـــرة عـــرفـــت أنـــهـــا ليست 
ناقمة كما تبدو. له عينان شاحبتان 
لا لون لهما، يبدو وجهه بهما قصيّاً 
غاضباً أو غريباً بغض النظر إن كان 
 كذلك أم لم يكن. يستخدم عينيه 

ً
فعا

ــن. الــغــربــاء.  ــريــ أحــيــانــاً لإخـــافـــة الآخــ
أجبته بابتسامة ضاحكة وعدت إلى 
الكتب  يلتقط  الترتيب. نهض  مهمة 
الــرفــوف  على  بها 

ِّ
يرت الــروائــيــة  غير 

المخصصة لها.
ــر مــن  ــ ــع صـــنـــدوقـــاً آخـ ــ انــحــنــيــت لأدفــ
الكتب باتجاهه لكني عدت لأستقيم 
سريعاً بعدما شعرت بدوار وغثيان. 
ــة تــــــــــدور مــــــن حـــولـــي  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ بــــــــــدأت الـ
ـــظـــلـــم. تــمــسّــكــت بــأحــد 

ُ
وتــخــتــفــي وت

الــــرفــــوف، لـــم أفــهــم مـــا الــــذي يــحــدث، 
ســقــطــت أخـــيـــراً عــلــى ركــبــتــي. أســمــع 
كيفن يحدث صوتاً با كلمات، مثلي 
»ماذا  هو مصدوم، يسألني مرتعباً 

يحدث؟«.
رفعت رأسي وأدركت أني لا أستطيع 
ــــرف ما  تــركــيــز بـــصـــري عــلــيــه. »لا أعـ
الـــذي دهـــانـــي!« قــلــت وصـــوت لهاثي 

الشكل باسم قبيح كهذا؟
حينما عرف روفوس أن أمه هي من 
بــهــا صــارخــاً بأعلى  ــك  تــمــسَّ تحمله، 
صوته. يبدو أن صوته أيضاً على ما 

يرام. فجأة ظهر صوت آخر.
»مــا الــذي يحدث هــنــا؟« صــوت رجل 

غاضب وآمر.
ــتُّ نــــحــــوه لأجــــــد نـــفـــســـي أمـــــام  ــفــ ــتــ الــ
مـــاســـورة بــنــدقــيــة لــم أرَ أطــــول منها 
فـــي حــيــاتــي. ســمــعــت صــــوت الـــزنـــاد 
مكاني،  فــي  الــذي جمدني  الحديدي 
ســيــقــتــلــنــي لأنــــي أنـــقـــذت حـــيـــاة هــذا 

الطفل! ها أنا على وشك الموت.
إيقافه بصرخة لكن صوتي  حاولت 
ــالـــدوار والــغــثــيــان  خــانــنــي. شــعــرت بـ
بإمكاني  يعد  لــم  ثانية.  يداهمانني 
رؤية أي شيء أمامي، أو حتى تمييز 
الــرجــل خلف بندقيته. سمعت  وجــه 
بني  صوت المرأة حادّاً، لكن الدوار غيَّ
ــد مــــن المــمــكــن  ــعـ ــا، لــــم يـ ــهـ ــنـ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ

التقاط أيٍّ من كلماتها.
الــرجــل، والمـــرأة، والطفل،  ثم اختفوا، 

والبندقية، كلهم اختفوا.

ــــب« لـــلـــروائـــيـــة  ــسَـ ــ ــن روايـــــــة »نـ مــقــتــطــف مــ
ـــ 2006(  الأميركية أوكتاڤيا بَتلر )1947 
صــــدرت أخــيــراً عــن »مــنــشــورات تــكــويــن« 
عتبر بتلر مــن أشهر 

ُ
ت الــعــراق.   - الــكــويــت 

ــذا  ــيــــال الـــعـــلـــمـــي مــــزجــــت هـ ــــخــ روائـــــيـــــي ال
الــنــوع الأدبـــي مــع الــروحــانــيــات والمعتقدات 
ــأنّ الإنــســانــيــة  ــ الأفـــروأمـــيـــركـــيـــة، وآمـــنـــت بـ
الــذي  الــهــرمــي  التفكير  مــن  نـــوع  يحكمها 
يـــــودي حــتــمــا إلــــى رفــــض الآخـــــر وغــيــاب 
التسامح والعنف، وحتى انقراض الجنس 

البشري في حالاته القصوى. 

يتصاعد.
ــاهـــي، لمــحــت  ــجـ ــاتـ هــــا هــــو يـــتـــحـــرك بـ
ــادي وقــمــيــصــه  ــ ــرمـ ــ شـــبـــح بــنــطــالــه الـ
أن  وقــبــل  اللحظة،  تلك  وفــي  الأزرق. 
يوشك على مامستي، اختفى كيفن 

من أمامي.
ــتـــب، كــــل شـــــيء اخــتــفــى.  ــكـ ــيـــت، الـ ــبـ الـ
ــنــي فــي مــكــان خــارجــي 

ُ
فــجــأة، وجــدت

تـــحـــت شـــجـــرة.  عـــلـــى الأرض   
ً
راكــــعــــة

كنت في مساحة خضراء على طرف 
غــابــة مـــا. أمــامــي نــهــر صــــافٍ واســـع، 
ــارع الــتــيــار  فـــي مــنــتــصــفــه طــفــل يـــصـ

ويصيح.
يغرق!

ــل. ســــأطــــرح  ــفــ ــطــ ركــــضــــت لــــنــــجــــدة الــ
 لــغــز 

َّ
أســـئـــلـــتـــي لاحــــقــــاً، أحــــــــاول حَـــــــل

وجــودي هنا، ما حدث لي. الآن عليَّ 
أولًا إنقاذ هذا الطفل.

ركــــضــــت نـــحـــو الـــنـــهـــر، قــطــعــتــه إلـــى 
أتــوقــف لنزع  المــنــتــصــف مــن دون أن 
مــابــســي، وســبــحــت بــاتــجــاه الطفل. 
ــد أصـــهـــب  ــ ــ ــان قـــــد فــــقــــد وعـــــيـــــه، ولـ ــ ــ كـ
المــاء. قلبته  يطفو بوجه غاطس في 
وأمــســكــت بــه بحيث لا يــغــرق وجهه 
ه   وصــــــــرت أجــــــرُّ

ً
ــة ــيــ ــانــ تـــحـــت المــــــــاء ثــ

امــرأة صهباء  الضفة. لمحت  باتجاه 
تــنــتــظــرنــا هـــنـــاك. أو أنـــهـــا بـــالأحـــرى 
تتراكض يميناً ويساراً وهي تبكي. 
حينما رأتني أخرج من النهر، هرعت 
إليَّ لتخطف الولد من يدي وتركض 
بـــه بــقــيــة الـــطـــريـــق، مـــحـــاولـــة فحص 
سَه!« صاحت 

َ
نف دَ 

َ
ق

َ
»ف تنفسه.  حركة 

مراراً.
تنفس اصطناعي. أذكر أني شاهدت 
أحداً يقوم به، أعرف الخطوات، لكني 

)*(

ب 
َ

تلر: نس
َ
أوكتاڤيا ب

عة إلى جيبك
ّ

أعِد الول

محمد 

المليحي ــ 

بدون عنوان 

)أصباغ 

نباتية على 

خشب، 

)1979

ترجمة 

منى كريم

عبد الرحيم الخصار *

بلة مستعادة
ُ

1- ق

أنا في الواقع
 جوز

َ
 يدفع أمامه عربة

ٌ
رجل

 الــذي يصنع 
ُ

وفــي الأســطــورة الــرجــل
الصّاعقة.

 والنهارُ في بيتي كأسيهما
ُ

يتقارع الليل
ويقرضان ساعاتي،

وأنا أحلم بقدم رطبةٍ وخلخال
بلةٍ مستعادة

ُ
بق

بيوم طويل في الجبل
بحقيبة منسيةٍ في مقصورة قطار

 في نافذة قديمة
ّ

بضوءٍ رف
 من درب طفولتي

َ
بوجه مرَق

مّ إلى 
ُ
بيدٍ سحبت يدي إلى شبابها ث

سيان.
ّ
الن

2- تختنق الكلمات في فمي

بقادةٍ من نحاس
قٍ عند الرّكبتي

ّ
وجينزٍ مُمز

أجلسُ على الرصيف
 كنيسةٍ قديمة

َ
بالة

ُ
ق

أغمض عينيّ وأغني
أغني وحيدا 

ويرتدّ صوتي في الخراب.
أعزف إلى أن تتجرّحَ أصابعي

 الكلمات في فمي.
َ

وتختنق
إلى أن تفزعَ طيورٌ في هدأتها

وتدنو مني الكابُ والهررة

اء.
ّ
نا أشق

ّ
وترنو إليّ كما لو أن

 الحبّ القديمُ
َ

إلى أن يرتجف
في قميصي 

 معطفي بالدّموع.
ّ

ويبتل
حينها سألملمُ حنيني

أحضن القيثار بحرارةِ أب
ثمّ أختفي بي الدّروب.

ونها حياة
ّ

سم
ُ
3- ي

 
ٌ
كأنها رسالة قصيرة

ـــتـــيْ 
ّ
 بـــي دف

ٌ
 مــتــعــجّــل

ٌ
تــركــهــا عـــاشـــق

كتاب
 القريةِ

َ
كأنها غيمة عبرَت ليل

ولا أحد رآها.
 ضوءٍ في فنار

ُ
كأنها ارتعاشة

 جنديّ يموت
ُ
كأنها تلويحة

لرفاقه الهاربي.
اب

ّ
 فأسٍ بيد حط

ُ
كأنها ضربة

 على خدّ طفل 
ٌ
كأنها صفعة
كأنها موجة

كأنها برق
ُ
هذه التنهيدة

التي يسمّونها حياة.

4- مطر قديم

]إلى عبد الإله الصالحي[
أشبكُ أصابعي على شكل قفص

وأضع حياتي هناك.
في سيتي لايتس قبل تسع سنوات
جلستُ على كرسيّ في غرفة الشعر

ًفتحت كتاباً لبوب كوفمان
نجي الذي ألقى قنبلة

ّ
الز

في غابات كاليفورنيا ومضى.
من صفحة في الكتاب

لوّح لي بيدِ متعبة
سحب كرسيّاً كان بجانبي

وضع قدماً على قدم
وجلس يشمّسُ الحني.

-أين مطرك القديم يا بوب كوفمان؟
لمَ أنتَ صامت وحائرٌ 

وتخفي وجهك في معطف؟
- إنني أسمع الجاز 

وأفكر في جون كنيدي.
المطر غزير في بيتي

ة.
ّ
لذلك أسير في الشارع با مظل

5- كرسي في شارع مهجور

 طويلٍ 
ّ

 صف
َ
بالة

ُ
أجلسُ الآن ق

ستعادة.
ُ
من السّاعاتِ الم
ديمي

َ
الصمّتُ ن

 كرسيّ من الإسمنت
ُ

والقلق
في شارعٍ مهجور.

6- رمال يا رمال

هــل نــاديــتــكِ يــومــاً أنــا الــحــادي الــذي 
با قافلة؟

إنه ناي قديم بي يدي راعٍ يائس
هو الذي يحفر هذا الأخدود.

رمال يا رمال

وصلتُ إليك هادئاً
فأنا والألم 

كنا نرقص التانغو في بيتي
لكني تعبت فصفقت الباب.
اجتزت جسراً تهاوى خلفي

النائم في  الوحش  وربــتُّ على رأس 
السهوب.

لا بأس أيها الألم
فــوقــهــا  تـــعـــبـــر  ــــي أرض  فـ ســـــأزرعـــــك 

الغيوم
لتعلو مثل شجرة. 

أما أنا فهادئ على الدوام
أقود أيامي إلى ظلها

وأمدح الكهف.
نحيبي غناء

وابتسامتي صليب.

رمال يا رمال
إني أنتظر أن تغرب شمس

أو تهب ريح وتخفيني تحت كثبانك.
أنا الرجل الذي يمسك بالمدية

كما لو أنه يمسك بحبل نجاة.

7- لا بأس أيتها الكلمات

لا بأسَ أيتها الكلمات
لكِ أن تعصفي بهؤلاء الحمقى 

يل في معابدك.
ّ
الذين طال بهم الل

لك أن تواري شمسا في جارور.

* آسفي/المغرب

أقصوصة

ّ
الممـر

محمد الشرگي *

ــــون عــــمــــرهــــا ســبــع  ــكـ ــ ــعـــب يـ ــلـ حـــــي تـ
ــتـــعـــب  ســـــــنـــــــوات. وحــــــــي يــــهــــدهــــا الـ
وحي  ســنــة.  سبعي  عمرها  يصير 
تـــغـــنـــي يـــمـــتـــد عـــمـــرهـــا إلــــــى ســبــعــة 
فيصير  تنام  عندما  أمــا  آلاف سنة. 
عــمــرهــا بــنــفــس طــــول عــمــر الأرض. 
صــغــيــرة وكــبــيــرة فــي الــوقــت نفسه. 
وأبـــيـــهـــا  أمّــــهــــا  وأمّ  ـــة 

ّ
ومـــســـن طـــفـــلـــة 

وخـــادمـــة وأمـــيـــرة. وحــيــثــمــا لا يــرى 
الآخـــرون ســوى صــخــور، تسمع هي 
حـــنـــان المـــيـــاه فـــي جــــوف الــصــخــور. 
ــا ذات  ــهــ ــاســ ــســ ــا إحــ ــهــ ــعــ ولــــــذلــــــك دفــ
مــســاء إلـــى عــصــيــان قــانــون القبيلة 
الــقــاضــي بــعــدم الاقــتــراب مــن السور 
المــحــرّم الــواقــع فــي تــخــوم البساتي 
والمـــدافـــن. هــكــذا دنـــت مــن تعريشات 
اللباب المــدلاة على السور، وسارت 
بــمــحــاذاتــهــا حــتــى رأت مــمــراً معتماً 
الــعــالــي، فدلفت  الــســور  مفتوحاً فــي 
فيه وغابت داخله بضع دقائق. ولما 
عادت وجدت البساتي تحولت إلى 
ــارات والمــــدافــــن صـــــارت مــاعــب.  ــمــ عــ
وتــحــول طــريــق عــودتــهــا إلـــى بيتها 
إلــــى مــتــاهــات مـــن الـــطـــرق. وصــــارت 
قــبــائــل وعــصــبــيــات. وفــكــرت  القبيلة 
بــأن عليها أن تــعــود إلــى عمر سبع 
سنوات لتستعيد خريطة وجودها. 
وفـــكـــرت بــأنــهــا لـــن تــخــبــر ســـوى من 
ــتــــوح فــي  ــفــ ســـتـــحـــبـــه بـــســـر المــــمــــر المــ
الـــســـور. ســيــكــون ذلـــك المــمــر المفضي 
إلى الآخرة والعائد منها هو معنى 

الحب في قلبها البرّيّ..

* الرباط/ المغرب

ڤانيسا ليم ــ »حديقة سرية« 

)أكريليك، قلم رصاص، پاستيل 

وفحم على ورق؛ 2018(
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لمحات

أحمد السعدي    

السياسات  نشأة  الشاملة:  »الــرقــابــة 
الـــســـكـــان  إدارة  ــي  ــ فـ ــيــــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ومــراقــبــتــهــم والــســيــطــرة الــســيــاســيــة 
العربي  )المركز  الفلسطينيين«  تجاه 
للأبحاث ودراسة السياسات – ترجمة 
الحارث النبهان( نتاج سنوات طويلة 
مــن الــبــحــث قـــام بــهــا أحــمــد السعدي 
من أجل الحصول على أرشيفات لم 
يحاول  من خلالها،  قبل.  من  نشر 

ُ
ت

الــســعــدي وصـــف الــطــرق والأســالــيــب 
الاحــتــلال  اســتــخــدمــهــا  الــتــي  العنيفة 
من  الفلسطينيين  لحكم  الإسرائيلي 
العسكري  الحكم  نهاية  حتى  النكبة 
الإطــار  عند  ف 

ّ
يتوق أنــه  إذ   .)1966(

وسبل  السلطة،  ومقاربات  القانوني، 
السكان،  الدولة لضبط  تطبيق رقابة 
التعليم  الاحــتــلال على  التي فرضها 

وجوانب أخرى من الحياة.

كريستيان ماكميلان         

 
العالم  جهود  استمرار  مع  بالتزامن 
لـــوبـــاء كـــورونـــا، يستعيد  لــلــتــصــدّي 
ــفــه 

ّ
كــريــســتــيــان مــاكــمــيــلان فـــي مــؤل

الجوائح  أكــثــر  »الــجــوائــح« سبعاً مــن 
ف 

ّ
المؤل البشريّة.  تاريخ  في  انتشاراً 

الــذي صدر ضمن سلسلة مقدّمات 
قــصــيــرة )مـــشـــروع كــلــمــة – ترجمة 
حـــســـن غــــــــزلان(، يــتــضــمّــن شــرحــاً 
لخصائص جوائح الملاريا والجدري 
 
ً
والإنفلوانزا والإيدز والكوليرا. فضلا

 من هذه الجوائح، يقدّم 
ٍّ

عن ماهيّة كل
مــاكــمــيــلان مــعــلــومــات تــاريــخــيــة عن 
بعة للتعامل 

ّ
السياسات الحكومية المت

ــين مـــنـــع الــســفــر،  ــوانــ مــعــهــا مــنــهــا قــ
ــتــبــاعــد، فــيــمــا يُــرفــقــهــا  وإجــــــــراءات ال
والعلمية  الطبيّة  والجهود  بالأبحاث 
إلى  الساعية  والــتــطــوّرات  والمخبريّة 

السيطرة على هذه الجوائح.

كوس كوستماير         

ــــي كــــوس  ــركـ ــ ــيـ ــ ــع الـــــــروائـــــــي الأمـ ــبـ ــتـ يـ
مبتكراً  ســرديــاً  أسلوباً  كوستماير 
ــو بـــيـــرنـــز« )دار  ــارغــ ــه »فــ ــتــ فـــي روايــ
خـــطـــوط وظــــــلال – تـــرجـــمـــة أســـامـــة 
إسبر( التي صدرت بالإنكليزية هذا 
العام. يروي كوستماير قصّة انهيار 
الــحــلــم الأمــيــركــي، واســتــخــدام الــديــن 
السود وتبرير  المواطنين  لقمع  كــأداة 
الــعــبــوديــة. يــوغــل كــوســتــمــايــر أيضاً 
الخارجية وذلــك من  أميركا  بحروب 
خلال الحياة المضطربة لبطله فارغو 
الــقــادم من  الأميركي  الــشــاب  بيرنز. 
ولاية ميسيسيبي، يُصاب بالجنون 
الذي يدفعه إلى الاعتقاد بأنه تحوّل 
إلى كلب، قبل وقوعه في حبّ عشيقة 
قاتل محترف. تتوالى الأحداث ضمن 
الــجــنــون والجنس  بــين  أجـــواء عنيفة 

والكحول والمخدرات.

سعيد الغانمي       

 
ّ

ــف ســعــيــد الــغــانــمــي عــنــد كــل
ّ
يــتــوق

المعتزلي  الفكر  وانعطافات  مراحل 
ــفــه »مــعــمــار 

ّ
عــبــر الــتــاريــخ فـــي مــؤل

ــراءة فـــي تــاريــخ  ــ الــفــكــر المــعــتــزلــي قـ
حِهِ حتى انطفائهِ« 

ُّ
الاعتزال منذ تفت

»دار  عــــــن  أخــــــيــــــراً  الــــــــــذي صــــــــدر 
الرافدين«. وبما أن حركة الاعتزال 
ــة تصل  تــمــتــدُّ عــلــى مــســاحــةٍ زمــنــيَّ
م  ة قرون، فإنّ الغانمي يقدِّ

َّ
إلى ست

المعتزلة  أعلام  أهمِّ   لأفكار 
ً
خلاصة

من بينهم الجاحظ والناشئ الأكبر 
إلى   

ً
، وصــولا الكعبيِّ القاسم  وأبــي 

نسخة القاضي عبد الجبّار. يتفرّغ 
الفصل الأخير لعرض  الباحث في 
ة التي عاشها فكر  الخيبة المأساويَّ
، كما ينتهي مع  ابن الوليد البغداديِّ
ابــن أبي  آخــر معتزليٍّ مــعــروف أي 

 . البغداديُّ الحديد 

فهمي جدعان      

ــــم – حــــكــــايــــات جــنــى  ــتـ ــ الـ »طـــــائـــــر 
الـــخـــطـــى والأيـــــــــام« )الــــــــدار الأهــلــيــة 
لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع( هـــــو عــــنــــوان 
والأكاديمي  ر 

ّ
للمفك الذاتية  السيرة 

إنها  الجدعان.  فهمي  الفلسطيني 
ــرات الــفــرديــة  ـ

ّ
ــذك ســيــرة تــتــجــاوز المـ

ــا تــنــطــلــق مــن  ــــهــ
ّ
لــصــاحــبــهــا، إذ أن

أبــرزهــا  مفصليّة  جماعية  تــواريــخ 
الـــنـــكـــبـــة، وتـــــرافـــــق مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــي يرصدها  الــعــربــيــة  الــتــحــولات 
ـــف مـــن خــــلال يــومــيــاتــه. تــمــرّ 

ّ
المـــؤل

الــســيــرة عــلــى أزمــــان وأمــكــنــة عـــدّة 
والــجــامــعــات  العلميّة  المــراكــز  منها 
العربية، ووجوه رافقته في حياته، 
ضــــمــــن أســــــلــــــوب يــــجــــمــــع الأدبــــــــي 
ــي قـــالـــب حـــكـــائـــيّ،  والـــفـــلـــســـفـــي، فــ
ــاً  ــداثـ ــاً وأحـ ــامـ يـــســـرد مـــن خـــلالـــه أيـ

ضمن متواليات حكائية.  

وجيه غالي      

انــتــهــت حــيــاة وجــيــه غــالــي القصيرة 
بانتحاره في لندن سنة 1969. غير أن 
ات 

ّ
ت تسوّر محط

ّ
تساؤلات كثيرة ظل

ــن حـــيـــاتـــه مــنــهــا اســـمـــه الــحــقــيــقــي  مــ
 رواية 

ّ
وتاريخ ميلاده، بينما لم يترك إلا

واحدة هي »بيرة في نادي البلياردو« 
القصيرة.  الــقــصــص  ومــجــمــوعــة مــن 
ــوات، عُـــثـــر عـــلـــى يــومــيــاتــه  ــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ
ديانا  الكاتبة  لدى صديقته  ورسائله 
الكتب  »دار  عــن  آثــيــل، سيتم نشرها 
»يوميات وجيه  بعنوان  قريباً،  خــان« 
الستينيات  غــالــي: كاتب مصري مــن 
ــواس،  ــ ــة« )تـــحـــريـــر مــــي حـ ــأرجـــحـ ــتـ المـ
وترجمة محمد الدخاخني(. من خلال 
اليوميات فترات من  غطي 

ُ
ت دَين، 

ّ
مجل

حــيــاتــه، وأســـفـــاره بـــين بــرلــين ولــنــدن، 
باته المزاجية 

ّ
العاطفية، وتقل وعلاقاته 

وتفاصيل أخرى.  

ري التنوير
ّ

عماد الورداني: حضور الجسد في الرواية العربيةجون مينارد كينز... فيلسوف الحرب والسلام وآخر مفك

دراسةسيرة

ذكاؤها حادّاً مثل أطرافها. شاهدها وهي 
تـــؤدّي رقــصــة فــي باليه »الــجــمــال النائم« 
ــا خلف  ــ ــان قـــد زارهــ ــ لــتــشــايــكــوفــســكــي. وكـ
وبقي  الــغــداء،  لتناول  ودعاها  الكواليس، 
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الــصــغــيــرة يضحك 
على نكاتها، واستأجر لها شقة في نفس 
ــيـــدان لـــنـــدن حــيــث شـــقـــتـــه... كـــل ذلــــك في  مـ

غضون أسابيع قليلة.
بالنسبة لماينارد، لم تكن مجرد »راقصة« 
الرفيع  الثقافي  ولكن فنانة، تتقن المعجم 
الذي يربط بين سانت بطرسبرغ وباريس 
ولندن ونيويورك. على الرغم من أن رحلة 
قصيرة إلــى الهند مع وزيــر في الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة أتــــاحــــت لــــه فـــرصـــة لــتــهــدئــة 
مشاعره الجارفة، لكن مينارد وجد نفسه 
غــيــر قــــادر عــلــى الانـــفـــصـــال. وألـــغـــى فــكــرة 
ــذ لــيــديــا لمــشــاهــدة  ســفــره مـــرة أخــــرى وأخــ
مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة حـــــول لـــنـــدن فــــي ســـيـــارة 
مستأجرة بــدلًا من ذلــك. وقد اعترف: »أنا 
لي مثالية  تبدو  للغاية،  في محنة سيئة 

في كل شيء«. 
ــارد، كـــانـــت راقـــصـــة  ــنــ ــايــ بــالــنــســبــة إلـــــى مــ
الباليه الروسية الساحرة أكثر من مجرّد 
فــنــانــة مــوهــوبــة ثــــرثــــارة. كــانــت تجسيداً 
انــدلاع  أنــه فقدها عند  اعتقد  حيّاً لمثالية 
الحرب العظمى. كانت الحرب قد حطمت 
تداعياته   

ّ
أن ويــبــدو  إجــتــمــاعــي.  وهـــم  أيّ 

ــنــــوات  الــــســ ــر أن  ــهــ ــــظــ
ُ
ت المــــمــــزقــــة  المــــــريــــــرة 

ــانــــت أكـــثـــر  ــيــــنــــارد كــ ــاب مــ ــبـ ــة لـــشـ ــيـ ــبـ ــذهـ الـ
للطبقة  تافهة  بقليل من عمليات تحويل 
الهيمنة  ذروة  فــي  البريطانية  المخملية 
وللمرة  الآن،  الــبــريــطــانــيــة.  الاســتــعــمــاريــة 
 
ً
الأولـــــى مــنــذ ســـنـــوات، قـــدّمـــت لــيــديــا أمـــا

التفاؤل الاحتمالي المجرد  لمينارد - ليس 
 قــويــاً شبه 

ً
، لــكــن أمــــا

ً
ــادة ــ الــــذي يحمله عـ

ديني - بأن الحلم الذي عاشه عندما كان 
ق مــرة أخــرى. بغض 

ّ
شاباً يمكن أن يتحق

النظر عن الثأر الذي قد يسعى إليه قادة 
أوروبــا، فإن الحبّ الجامح المستحيل بين 
العالم  أن   على 

ً
دلــيــا كــان  ليديا ومينارد 

الــجــمــيــلــة. تحت  كـــان مليئاً بــالإمــكــانــيــات 
للمال  والذليلة  القبيحة  الإمــبــراطــوريــات 
والـــســـيـــاســـة، كـــانـــت تـــوجـــد إمـــبـــراطـــوريـــة 
أعمق وأكثر قــوة من الأفــكــار التي تنتظر 

توحيد البشرية عبر الحدود واللغات.
كــانــت حــيــاة جـــون مــايــنــارد كــيــنــز مليئة 
ــة مــن مــواطــنــي الــقــرن 

ّ
بــنــقــاط الــتــحــول. قــل

الــــعــــشــــريــــن أعــــــــــــادوا اكــــتــــشــــاف أنـــفـــســـهـــم 
ما  مــدار  الــذي فعله كينز على  بالانتظام 

)إبراهيم الكاتب(، مروراً بنجيب محفوظ 
)بــدايــة ونــهــايــة(، ومحمد بـــرادة )حيوات 
ــح )مـــوســـم  ــالــ ــيــــب صــ مـــــتـــــجـــــاورة(، والــــطــ
ــــى الــــشــــمــــال(، وعـــلـــويـــة صــبــح  الـــهـــجـــرة إلـ
ــرام )جـــســـد ومــديــنــة(،  ــ ــــور كـ ــا(، وزهــ ــيــ )دنــ
وعـــــفـــــاف الـــبـــطـــايـــنـــة )خــــــــــارج الــــجــــســــد(، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى نـــصـــوص أخــــــرى تــغــلــق 

الدائرة على تنويعات الجسد تخييلياً. 
ب أولًا، 

ّ
يــحــضــر الــجــســد الــســيــاســي المـــعـــذ

ــقـــاتـــه، فــي  ــبـ والمــــتــــمــــرّد ثـــانـــيـــاً، بـــكـــامـــل طـ
ــي »مــعــذبــتــي« لــبــنــســالــم حــمــيــش،  ــ

َ
ــت روايــ

و»الطلياني« لشكري المبخوت. في الرواية 
مــرادفــات  على  سنقع  خصوصاً،  الثانية 
مــتــعــدّدة للعنف مــثــل الاغــتــصــاب والألـــم 
ة تــبــعــاً لــلــمــواقــف الـــتـــي تــواجــهــهــا 

ّ
ــذ ــلــ والــ

ـــق تـــمـــرد 
ّ
شـــخـــصـــيـــات الـــــــروايـــــــة: »يـــتـــحـــق

الــجــســد الـــذكـــوري عــبــر الــنــقــص والــبــحــث 
عــن الاكــتــمــال، وتحويل فائض الــلــذة إلى 
فـــائـــض الـــشـــقـــاء«، فــيــمــا يـــتـــمـــرّد الــجــســد 
ــع الــتــفــكــيــر  ــإعـــان الــقــطــيــعــة مـ الأنــــثــــوي بـ
الذكوري الــذي سعى إلى فرض وصايته 
عليه. ويشير صاحب »احتراق جسدين« 
تــكــاد تخلو من  الواقعية  الــروايــة  أن  إلــى 
حـــدّة الانــفــعــالات والــعــواطــف، بالانفتاح 
وهو  وتحوّلاته،  بإشكالاته  الخارج  على 
ل بوصفه جزءاً من 

ّ
ما جعل الجسد يتمث

وضعية اجتماعية ونفسية، بينما انتقلت 
إلى  الجسد  الجديدة من »حجب  الــروايــة 
الكشف عنه في كليته«، والانتقال به من 
»الانفعال إلى الإدراك«. في روايــة »دنيا« 
لعلوية صبح، ينهض السرد على تشغيل 
الذاكرة وإخضاع الإدراك الحسّي للخبرة 
الــجــســديــة، واســتــنــفــار الـــحـــواس، قــبــل أن 
تــتــحــوّل الــبــهــجــة والــطــمــأنــيــنــة إلـــى حالة 
ة إلى مرارة، والحنان 

ّ
عجز وضعف، واللذ

الجسد  بــين  التطابق  بتفكيك  عــنــف،  إلــى 
الــذكــوري منتهياً إلى  الأنــثــوي والــجــســد 
ــتــــرك«. مــــن مـــوقـــعٍ  »تــحــطــيــم المــــجــــال المــــشــ
آخر، تأتي روايــة »جسد ومدينة« لزهور 

يقرب من ثاثة وستين عاماً. لكن الازدهار 
ع لعاقته الرومانسية مع ليديا 

ّ
غير المتوق

الحاسم  المنعطف  بمثابة  كان  لوبوكوفا، 
 في تاريخ الأفكار. عندما 

ً
الذي جعله قوة

ــيـــراً عـــن لــيــديــا لبضعة  انــفــصــل كــيــنــز أخـ
)أبريل( وأيــار )مايو(  أسابيع في نيسان 
مــن عــام 1922، كــان مــن المــقــرّر أن يبدأ في 
مــشــروع جــديــد، كـــان بــــدوره مفاجئاً مثل 
اندلاع حبه، وسيجعله أهم اقتصاديّ في 

زمانه.
مـــتـــوجّـــهـــاً  كـــيـــنـــز  كــــــان   ،1922 ــع  ــيــ ربــ ــــي  فـ
إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر جـــنـــوة 
الاقــتــصــادي والمــالــي الـــذي ضــم 34 دولـــة، 
ويــســتــعــدّ لــكــتــابــة أول عــمــل عــظــيــم لــه في 
ــأمـــل فــي  ــان يـ ــ الـــنـــظـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وكــ
النفوذ  لــرجــال  كمستشار  مكانته  ترميم 
في أوروبا. لقد كانت تجربة مهنيّة وُلدت 
من الضرورة. فقبل أقل من ثاث سنوات، 
ــــرد كــيــنــز مــن قــصــر »وايــــت هــــول« )مقر 

ُ
ط

حُكم ملوك بريطانيا( ومِن البرلمان بسبب 
فرساي،  لمعاهدة  مُعارضة  مواقف  نشره 
رافــضــاً شـــروط الــســام فــي نــهــايــة الــحــرب 
العظمى. ومشيراً إلى ما أسماه »العواقب 

كرام كنموذج لاختال بعد التطابق مع 
العالم، فتنتهي معظم شخصيات الرواية 
ومندحرة  وخاسرة  مة 

ّ
محط أجساد  إلــى 

في  عليها.  الــخــارجــي  الــتــشــويــش  بسبب 
لحضور  كرافعة  اللغوي  الوسيط  قـــراءة 
الجسد، نتعرّف إلى جسدٍ شهواني، وآخر 
أو  التعيينية  اللغة  تبعاً لمسار  سلطوي، 
التقابل  القائمة على جسدية  الاحتمالية 
من جهة، وجسدية التردّد من جهةٍ ثانية. 
أمـــا تــمــثــيــل الــجــســد بــاســتــثــمــار الـــذاكـــرة، 
فــنــجــده فـــي روايـــــة »حـــيـــوات مــتــجــاورة« 
لمــحــمــد بــــــرادة، إذ يـــشـــرّح أحـــــوال الــجــســد 

الاقــتــصــاديــة لــلــســام« )وهــــو اســــم كــتــاب 
الترتيبات  أن  ــعــاً 

ّ
مــتــوق  )1919 فــي  نــشــره 

المـــالـــيـــة لــلــمــعــاهــدة ســتــدفــع أوروبـــــــا إلــى 
ــة  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ الـــــخـــــراب الاقــــتــــصــــادي والـــديـ
والـــحـــرب، وصــدقــت آراؤه لاحــقــاً بــانــدلاع 

الحرب العالمية الثانية.
وقبل بدء الحرب العالمية الثانية، تحوّلت 
»العواقب  بـ المعنونة  القاتمة  الرواية  هذه 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــســـام« إلــــى أكـــثـــر الــكــتــب 
قفزت  حيث  الــعــالــم،  مستوى  على  مبيعاً 
بــمــيــنــارد إلـــى مــكــانــة الــنــبــاء الأوروبـــيـــين 
ونـــجـــوم الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة. عــلــى مــدى 
الــثــاث التي تلت ذلــك، ارتفعت  الــســنــوات 
بــدأت  أعلى حيث  إلــى مستويات  سمعته 
خذ هالة من النبوءة: فالبطالة 

ّ
كتاباته تت

ت الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة في 
ّ
الــقــاســيــة غــــذ

بـــريـــطـــانـــيـــا، وعــــمّــــت أعــــمــــال الـــشـــغـــب فــي 
أنــحــاء إيطاليا، وبـــدأت مــوجــة من  جميع 

الاغتيالات السياسية في ألمانيا.
ــارد عــــنــــدمــــا حــــزم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لــــــم يــــنــــتــــهِ عــــمــــل مـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون حــقــائــبــهــم وعــــــــادوا إلــى 
أركانهم المختلفة في أوروبا. بعد لمّ شمله 
التي  مع ليديا في لندن، جمع ماحظاته 
خـــرج بها مــن مؤتمر جــنــوة، وعــكــف على 
لـــه فـــي النظرية  كــتــابــة أوّل عــمــل رئــيــســي 
فـــــي كـــــانـــــون الأول  ــر  ــ ــــشـ ـ

ُ
ن الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. 

في  »بحث  عــنــوان:  )ديسمبر( 1923 تحت 
الإصاح النقدي«. ومثل سابقه، كان عنواناً 
تقنياً مخادعاً مليئاً بالأفكار الصادمة. فقد 
هاجم السياسات الهادفة لاستعادة معيار 
ــه يــمــكــن تحقيق  الـــذهـــب، ورأى مــيــنــارد أنـ
ــن خـــــال الــســيــاســة  ــار مــ ــ ــعـ ــ اســــتــــقــــرار الأسـ
النقدية وحدها. كما نظر للنقود بمعناها 
الواسع، وكانت السياسة السليمة تقتضي 
الائــتــمــان والسيطرة  مــراقــبــة عملية خــلــق 
بــنــاءً على  العملة  عليها والــســمــاح بخلق 
ذلك. كما فضل مينارد الإدارة التفويضية، 
رافضاً وضع قاعدة خاصة بالمعروض من 
النقود باعتبارها غير مناسبة للسيطرة 

على دورة الائتمان.
ــهــــدم مــا  ــقـــض مــــيــــنــــارد مــــحــــاولــــة لــ ــان نـ ــ كــ
اعتبره حاجزاً أمــام السام والازدهـــار، أو 
البربرية«  »بقايا  من  التخلص  ما وصفه 
ومواكبة روح العصر ومتطلباته. فكانت 
ــن المـــبـــادئ  ــم الــتــخــلــص مِــ

ّ
ــحــت

ُ
ــرورة ت الــــضــ

الــتــاســع عشر،  الــقــرن  لرأسمالية  المــقــدســة 
الــعــالــم على وشك  أن  أحــد  لــم يتوقع  لكن 

التغيير، عبر حرب همجية. 
الــــيــــوم، يُــــذكــــر مـــيـــنـــارد بـــاعـــتـــبـــاره خــبــيــراً 

ة إلى الألــم، باستثمار 
ّ
اللذ الشهواني من 

ــرائـــق مــخــتــلــفــة تــســتــدعــي الاســـتـــرجـــاع  طـ
والـــوعـــي الــقــصــدي والــتــركــيــب الأيــقــونــي 
)من الصور إلى اللغة(، وصولًا إلى تمثيل 
الــجــســد الــســلــطــوي فـــي الــنــظــام والــعــبــث. 
وبــخــصــوص الــجــســد الــثــقــافــي، تــنــطــوي 
الــنــظــرة الــذاتــيــة إلــيــه مـــن فـــقـــدان الــحــريــة 
الأنــثــوي  بــالــجــســد  المــقــام الأول، وإذا  فــي 
المـــوصـــوف بـــ »الــفــتــنــة والـــلـــذة والــرغــبــة«، 
يُحاصر بالأعراف التي جعلت منه عورة 
ينبغي إخــفــاؤهــا بــالــلــبــاس وحــجــبــه عن 
البطاينة  عفاف  نتتبع سرديات  الأنظار. 

اقتصادياً لأنــه من خــال مجال الاقتصاد 
كـــان لأفـــكـــاره تــأثــيــرهــا الأكـــبـــر. يــتــم تعليم 
 الــحــكــومــات 

ّ
طـــــاب الـــجـــامـــعـــات أنـــــه حـــــث

على قبول عجز الميزانية في حالة الركود 
وإنفاق الأمــوال عندما لا يستطيع القطاع 
ــك. لــكــن أجــنــدتــه الاقــتــصــاديــة  ــ الـــخـــاص ذلـ
ــســتــخــدم دائــــمــــاً لــخــدمــة مــشــروع 

ُ
كـــانـــت ت

اجتماعي أوسع وأكثر طموحاً. كان مينارد 
فيلسوف الــحــرب والــســام، وآخـــر مفكّري 
السياسية  النظرية  بعوا 

ّ
ات الذين  التنوير 

والاقتصاد والأخــاق كتصميم موحّد. لم 
يكن مشروعه الرئيس فرض الضرائب أو 
الإنــفــاق الحكومي، بــل كــان هــدف مشروع 
الــحــفــاظ عــلــى مـــا أســـمـــاه »الـــحـــضـــارة« أي 
حماية البيئة الثقافية الدولية التي ربطت 
بـــين رجــــل الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة وراقــصــة 
ــن مــؤتــمــر  ــة. بــعــد عــقــد مـ ــيـ الــبــالــيــه الـــروسـ
جـــنـــوة، عــنــدمــا ســألــه أحـــد المــراســلــين عما 
إذا كان العالم قد شهد شيئاً مثل الكساد 
مينارد  أجـــاب  يتكشف،  بـــدأ  الـــذي  الكبير 
بــصــدق تـــام: »نــعــم. كــانــت تسمى العصور 

المظلمة، واستمرت 400 عام«. 
على عكس زواجه النهائي من ليديا، كانت 
الــعــاقــة بــين مــيــنــارد والـــولايـــات المــتــحــدة 
لدى  يكن  لــم  دائــمــاً صعبة وغير سعيدة. 
قادة الدولة المهيمنة الناشئة اهتمام كبير 
بـــالأبـــعـــاد المــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة للفكر 
النظرية  بتكييف  قــامــوا  عندما  الكينزي 
الــعــامــة لمــهــمــة إقـــامـــة نـــظـــام عـــالمـــي جــديــد 
الاقتصاديون  كان  الأميركية.  القوة  حول 
الأمــيــركــيــون المـــؤثـــرون، أكــثــر مــن أقــرانــهــم 
حـــريـــصـــين عـــلـــى رؤيــــــة عــمــلــهــم عـــلـــى أنـــه 
محايد سياسياً، علماً، رياضياً، بعيداً عن 
التنوير  لفاسفة عصر  التأملي  الاجترار 

الذي يبجّلهم مينارد. 
كان مينارد عبارة عن مجموعة متشابكة 
من المفارقات: خادم مخلص لإمبراطورية 
دعاة  من  الإمبريالية،  البريطانية، شجب 
السام ساعد في تمويل حربين عالميتين. 
ــن بـــــضـــــرورة الـــــدولـــــة الــقــومــيــة  ــ ــمــــي آمــ أمــ
أسس  تــحــدّى  اقــتــصــادي  الحديثة، خبير 
الاقــــتــــصــــاد. لــكــنــه فــــي الأخــــيــــر وكــــجــــزء لا 
الظاهرة،  التناقضات  هــذه   

ّ
كــل يتجزأ من 

كينز هو رؤيــة متماسكة لحرية الإنسان 
والــخــاص الــســيــاســي. مــات كينز قبل أن 
يتمكن مــن تنظيم هــذه الأفــكــار فــي بيان 
النظرية   

ّ
إن ونــهــائــي، حتى  فــريــد  فلسفي 

ــنـــشـــورة لـــه شــكــلــت فــقــط جـــزءاً  الـــعـــامـــة المـ
واحداً من حياة كينز الذاخرة.

ــنـــمـــوذج لــحــركــة  فــــي »خـــــــارج الـــجـــســـد« كـ
الــجــســد بـــين الــفــضــاء المــفــتــوح والــفــضــاء 
المــغــلــق. حــريــة الــحــركــة والــركــض وضبط 
إلــى حــدود شلله،  حركة الجسد وتكبيله 
وصــــولًا إلـــى الــســكــون والــصــمــت. ومـــا أن 
يــتــمــرّد عــلــى هــــذه الإكــــراهــــات المـــتـــوارثـــة، 
ــــوري فــي  ــذكـ ــ ــــوف يـــتـــعـــرّض لــلــعــقــاب الـ سـ
ــة والــــعــــقــــاب. ويــتــحــقــق  ــاومــ ــقــ ثـــنـــائـــيـــة المــ
الـــوعـــي الـــذكـــوري لــجــســديــتــه فـــي عاقته 
ــنـــظـــورات  ــر مـ ــبـ ــة عـ ــويــ ــثــ بـــالـــجـــســـديـــة الأنــ
»الــفــحــولــة، والإخـــصـــاء، والـــتـــوازن«. وفــي 
بـــــــابٍ آخـــــــر، يـــســـعـــى الـــبـــاحـــث إلـــــى رصـــد 
صيغته  فــي  للجسد  الــتــاريــخــي  التمثيل 
هذه  تـــردّدات  بضبط  والجمعية  الفردية 
اللثام عن شخصية  يميط  الثنائية. هنا 
غريتورد بيل في روايــة »خاتون بغداد« 
ــــوري، كـــصـــورة فـــرديـــة لحضور  لــشــاكــر نـ
الــجــســد الــخــاص فــي تــحــولاتــه مــن الــقــوة 
إلى التاشي: »إن تقهقر الجسد واندثار 
ــلــــي، وفــــقــــدان الــســلــطــة،  الـــتـــمـــاســـك الــــداخــ
ــلـــهـــا مــــحــــاور  ــي، كـ ــفــ ــاطــ وغـــــيـــــاب ســــنــــد عــ
تــعــاضــدت فـــي مـــا بــيــنــهــا لــتــعــيــد تشكيل 
جــســديــة مــس بــيــل عــبــر نقلها مــن وضــع 
الـــصـــابـــة إلـــــى وضـــــع الانــــــدثــــــار« يـــقـــول. 
وسوف تهيمن النظرة الاستشراقية على 
الجسد الجمعي من منظور متعالٍ حيال 
فاً بالمقارنة مع 

ّ
الآخر بوصفه جسداً متخل

الجسد الاستعماري، وفقاً لقراءة إدوارد 
سعيد لاستشراق، وهذا ما اشتغل عليه 
ناصر عراق في روايته »الأزبكية« برصد 
قائد  واتــكــاء  على مصر،  بونابرت  حملة 
الحملة على المدوّنة الاستشراقية في فهم 
وفــرض هويته  المصري،  المجتمع  طبيعة 
على  الجمعي  الجسد  بــإرغــام  التنويرية 
ــي أفــــكــــاره، والـــخـــضـــوع والانـــصـــيـــاع 

ّ
تــبــن

ــــرارات المـــؤســـســـة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، لــكــن  ــقـ ــ لـ
المصري  الجمعي  للجسد  التبخيس  هــذا 
انـــتـــهـــى إلـــــى صـــــــراع بــــين طــــهــــارة الأول، 

 إلى مقاومته.
ً

ودنس الثاني، وصولا

مصطفى شلش

ــن »رانـــــــــــــــدوم هــــــــاوس«  ــ ــراً عــ ــ ــيــ ــ صــــــــدر أخــ
 The Price كــتــاب الــعــريــقــة،  الــبــريــطــانــيــة 
 of Peace: Money, Democracy, and the
للكاتب   Life of John Maynard Keynes
 ،HuffPost ــــاري كـــارتـــر، وهـــو مــراســل زاكـ
والبيت  الكونغرس  أعــمــال  يغطي  حيث 
يندرج  الاقتصادية.  والسياسة  الأبيض 
الــعــمــل ضــمــن كــتــب الــســيَــر الــتــي تــتــنــاول 
 )1946–1883( كينز  مينارد  جــون  حــيــاة 
أحـــد أبـــرز رجـــال الاقــتــصــاد فــي الــتــاريــخ، 
 كارتر حاول أن يشير إلى ما وصفه 

ّ
لكن

بــالإرث المفقود لأحد أروع عقول زماننا. 
ــه مــجــمــوعــة مــــن الأفــــكــــار حـــول  فــكــيــنــز لــ
الــديــمــقــراطــيــة والمــــــال والـــحـــيـــاة الــخــيــرة 
البيئة  في تحسين  تسهم  أن  يمكن  التي 
الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــتـــمـــيّـــز بــعــدم 

المساواة وسياسات القوة والاستقطاب.
مــنــذ المــدرســة الــداخــلــيــة، كـــان مــيــنــارد، لا 
العاطفية.  بالحياة  اهتماماً كبيراً  يُظهر 
لــكــن فــجــأة فـــي ســـن الــثــامــنــة والــثــاثــين، 
وقــــع فـــي حــــبّ نــجــمــة الــبــالــيــه الــروســيــة 
ليديا لوبوكوفا. كتب إلى صديقه ليتون 
ســتــراشــي: »أنـــا غـــارق فــي حبي - شعور 
التحدث عنه«.  - وبالكاد يمكنني  مــروع 
بــالــنــســبــة إلـــى المــقــربــين مـــن مــايــنــارد في 
لم  لــنــدن،  فــي  المثقفة  بــلــومــزبــري  منطقة 
يكن لهذا الافتتان أيّ معنى. فقط شعرت 
فــرجــيــنــيــا وولــــف بــالــذهــول مـــن فــكــرة أن 
ل 

ّ
فض فلسنوات  عاشقاً.  أصبح  ماينارد 

عة. 
ّ
العاقات المتقط

لــــم يـــكـــن الـــجـــنـــس والـــعـــاطـــفـــة ســـــوى جـــزء 
ــة،  ــ ــل دولـ ــ ــان مـــيـــنـــارد رجـ ــ مــــن الـــصـــدمـــة. كـ
ــــؤولًا ســابــقــاً  ــســ ــ اقـــتـــصـــاديـــاً مـــرمـــوقـــاً ومــ
كــبــيــرة  ــال شـــهـــرة  ــ نـ ــة.  ــزانــ الــــخــ فــــي وزارة 
بـــين طــبــقــة المــصــرفــيــين فـــي مــديــنــة لــنــدن 
والأرستقراطيين الذين تابعوا عمله على 
صفحات الأخبار المالية. لم يصدق هؤلاء 
آذانهم عندما سمعوا أن كينز العظيم قد 
وقع في الحب، على حدّ تعبير إيرل. كانت 
لوبوكوفا  ليديا  الروسية  الباليه  راقصة 
مــن خـــارج عــالــم مــيــنــارد. ابــنــة طبقة دُنيا 
ظر لها باحتقار، وقد نقدت فانيسا بيل  

ُ
ن

الرسامة البريطانية، وهي شقيقة الكاتبة 
فرجينيا وولف سلوكيات راقصة الباليه، 
وخــصــوصــاً فـــي تــجــاذبــهــا وحــديــثــهــا مع 

الخدم في المنزل.
ــــت مــــيــــنــــارد. فـــقـــد كـــان  ــلـ ــ لـــكـــن لـــيـــديـــا أذهـ

خليل صويلح

الورداني في كتابه »تمثيل  يفترق عماد 
الجسد في الرواية العربية« )فاصلة( عن 
الدراسات المماثلة الأخرى في هذا السياق، 
إذ لــطــالمــا اعــتــنــى الــنــقــد بـــقـــراءة الــجــســد 
 
ً
قابا خارجياً  موضوعاً  بوصفه  سردياً 

حيل 
ُ
ت التي  بالدلالة  ربطه  عبر  للتحديد 

ق 
ّ
الــتــي يتحق الــســرديــة  التقنيات  أو  إلــيــه 

بها، فيما تلتفت هــذه الــقــراءة إلــى »ربط 
الجسد بما هو موضوع خارجي بالوعي 
رمزية  بنية  الجسد  أن  معتبراً  د«،  المجسَّ
مركّبة تتمثل بما هي صيرورة مشروطة 
بتعيينات تنهض على »الطارئ والمآل«، 
ــار«. وتــكــتــمــل  ــ ــدثــ ــ وعـــلـــى »الـــصـــابـــة والانــ
ــائـــط جــســديــة  ــذه الــتــعــيــيــنــات عــبــر وسـ هــ
فــي »اللغة، والــذاكــرة، والــحــواس«  ل 

ّ
تتمث

بــالارتــحــال مــن بــعــده الــوصــفــي التأثيثي 
إلى البعد المعرفي الوظيفي. 

ويشير الباحث المغربي إلى أن مرجعيات 
الــــجــــســــد فــــــي الــــــــروايــــــــة هــــــي ســـيـــاســـيـــة 
أشكالًا  هكذا يضيء  وثقافية.  وتاريخية 
ــات الـــجـــســـد تـــاريـــخـــيـــاً، ســـــواءً  ــ ــذابـ ــ مــــن عـ
قـــراءة الجسد  كــان فــرديــاً أو جمعياً. فــي 
الــســيــاســي، يــحــيــل إلـــى ثــنــائــيــة الاعــتــقــال 
والــحــريــة، وتــالــيــاً الاخــتــطــاف والانــعــتــاق، 
ــاً إلـــى  ــنـــوّهـ ــتــــصــــاب، والــــتــــمــــرّد، مـ ثــــم الاغــ
ــاً«،  ــ ــريّـ ــ ــداً سـ ــســ ــه جــ ــ ــــواجـ ــد مـــعـــلـــن يـ ــســ »جــ
ل 

ّ
وصولًا إلى طمسه وتغييبه، فيما يتمث

الأنــثــوي  الجسد  بنظرة  الثقافي  الجسد 
إلـــى جــســديــتــه، ونــظــرة الــجــســد الــذكــوري 
ــابــــل بــيــنــهــمــا  ــقــ ــتــ ــه، ثـــــم الــ ــتــ إلـــــــى جــــســــديــ
كمحصلة  الرمزي«  والخصاء  »الدونية/ 
ــداث المــطــابــقــة بــين الجسد  للفشل فــي إحــ
الــذكــوري والــعــالــم. وهــو مــا جعله ينتقل 
ــل 

ّ
مـــن »الـــصـــابـــة إلــــى الـــتـــاشـــي«، ويــتــمــث

الـــجـــســـد الـــتـــاريـــخـــي بــثــاثــيــة »الــهــيــمــنــة 
والمـــقـــاومـــة والـــتـــاشـــي«. مـــروحـــة واســعــة 
المازني  إبراهيم  من  تمتد  النصوص  من 

أجندته الاقتصادية 

ستخدم دائماً 
ُ

كانت ت

لخدمة مشروع 

اجتماعي أوسع 

يحضر الجسد وأكثر طموحاً

السياسي 

 ،
ً
ب أولا

ّ
المعذ

د 
ّ
والمتمر

ثانياً

زهير الهيتي: ليل العراق الطويل

رواية

ــتـــورّط أكــثــر حتى  شــخــصــيــاتــه فــرصــة الـ
الغرق بدون إرادة أبداً. 

أثــنــاء  يــحــدث ذلـــك فــي زمـــن التسعينات 
ــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت وهــجــوم الحلفاء  غـ
ــار الــزمــنــي  ــ ــذا الإطــ ــراق، لــكــن هــ ــعــ عــلــى الــ
 هــذه الأحـــداث السياسية 

ّ
يوحي بــأن كــل

 جــزء مــن ليل الــعــراق الطويل 
ّ

مــا هــي إلا
الــــــذي يــتــشــابــه مــــع أحــــداثــــه الــــيــــوم. إنـــه 
اخــتــيــار لــزمــن فـــي المـــاضـــي لــكــنــه تنويه 
ما   

ّ
بــأن تبشير  كأنه  السّرديات،  بتشابه 

 
ّ
يــحــدث الــيــوم هــو مــا حــدث بــالأمــس وأن

زعفران هو إنسان اليوم وربما الغد.
يطوّر الروائي السرد ليصل إلى منطقة 
فزعفران  الــصــراعــات،  يفكّك  حيث  النقد، 
ــان يـــعـــامـــل كـــغـــريـــب فــي  ــ هــــو صـــابـــئـــي، كـ
كيش. هــي إذن أزمــة الأقــلــيــات، وزعــفــران 
ــم عــاقــتــه  أيـــضـــاً بـــاحـــث عـــن حـــريـــتـــه، رغــ
ــتـــي أشـــعـــرتـــه بــتــلــك الــحــريــة  بــحــلــيــمــة الـ
إلا  للقرية،  الضيق  الإطـــار  فــي  الجنسية 
أنها لم تزجه إلا بمشاكل أكبر، ربما لأن 
ذلك لا بدّ من أن يكون مشترطاً بالوعي 
ــم يـــكـــن مــــوجــــوداً فــي  الـــجـــمـــاعـــي الــــــذي لــ
كيش. وهنا يدرك الروائي أن شخصياته 
ليست محتجزة تماماً، لكن حتى مظاهر 
التحرّر هي شكل آخر من الهرب الذي لن 
يمر بدون أن تشعر به الجماعة وتقرره، 
فـــهـــا هــــو ثــــابــــت يـــضـــع قـــــرط مــــاريــــة فــي 
الجماعة،  ألسن  في  ليورطه  نومه  غرفة 
مارية.  جــابــر، جــد  الشيخ  منه  وليقتص 
وتــبــدو فــي هــذه الحبكة الرغبة فــي نقد 
هذا التحرر الذي لا يمنح الفرد الخاص، 

بل ربما يورطه أكثر في الجمر.
أجــــــــــواء روايـــــــة  نــــذكــــر  أن  بـــــــدّ  وهــــنــــا لا 
»1984« لجورج أورويـــل، رغــم الاختاف 
الــكــبــيــر بــيــنــهــمــا. لــكــن فـــي هــــذه الـــروايـــة 
المتمرد  الــفــرد  بــين  العاقة  أيضاً تتضح 
والسلطة، رغــم أن جـــورج أورويـــل يبني 
المكان في المستقبل، لكن هناك عاقة بين 

وينستون سميث والأخ الأكبر، حيث الأخ 
الأكبر كان في السلطة يراقب وينستون 
ســمــيــث، ويــــحــــاول أن يــقــمــعــه ويــســيــطــر 
عليه، رغم تمرّد وينستون. لذلك بدأ في 
طرح الأسئلة ومناقشتها وتدوينها في 
ى 

ّ
مذكراته. وهنا في »عش الجمر«، تتجل

والشيخ جابر  زعــفــران  بــين  العاقة  تلك 
ثابت حيث  وابنه  الجميع،  يخافه  الــذي 
يـــورطـــان زعـــفـــران فـــي قــصــة نــهــب الآثـــار 
ويــقــتــل ثــابــت زعــفــران فــي الــنــهــايــة. إنها 
والمتمرد،  الحالم  الفرد  بين  إذن  العاقة 
ــلــة أيــضــاً بالعائلة 

ّ
وبـــين الــسّــلــطــة المــتــمــث

القائمة.  التفكير  ومــنــظــومــة  والــعــشــيــرة 
ازدواجــيــة  تتضح  أيضاً،  الروايتين  ففي 
المتمرد والحالم  الظالم وسردية  سردية 
كــأنــهــمــا ســرديــتــان تــتــداخــان لــنــرى في 
المتمثلة  العشائرية  السلطة  أن  النهاية 

في الشيخ جابر ستنال منه.
ص من زعــفــران وقتله 

ّ
يأتي حــدث التخل

في النهاية موازياً لقتل من نوع آخر وهو 
الحلفاء  هجوم  فــي  ل 

ّ
يتمث جماعي  قتل 

الطرقات.  فــي  الجثث  ورمــي  القرية  على 
كـــأن هـــذا المـــوت الــجــمــاعــي والــظــلــم الــذي 
 أهــمــيــة بل 

ّ
يــاحــق وطــنــاً بــأكــمــلــه لا يــقــل

كما وضعه الروائي في الرواية، في مكان 
الــحــدث النهائي وهــو رؤيــة جثة  يسبق 
إنــه ظلم مضاعف  الطرقات.  زعــفــران في 
جــعــلــه الــــروائــــي يــنــفــصــل لــيــريــنــا أنــهــمــا 
ظــلــمــان بــنــفــس الأهـــمـــيـــة والـــحـــجـــم. كــأن 
الإنسان العربي أصبح ضد نفسه أيضاً 
وصار عدواً لذاته. إذن النتيجة هي قتل 

الفرد وفكرته واختافه.
ومــــن هـــنـــا، يــتــابــع الــــروائــــي رحــلــتــه في 
اســتــقــراء الــواقــع الــعــراقــي، لكن مــن خال 
ومــفــارقــة، على خاف  متناقضة  وقــائــع 
روايته السابقة »أيام التراب« التي يسرد 
من خال قــراءة سبع لوحات فنية واقع 
الــعــراق الــيــوم، وهـــذا يحيلنا إلــى ســؤال 
عـــن فــنــيــة الــبــنــاء الـــروائـــي الــــذي يعكس 
رؤية الكاتب التي ربما تسبق تصوّراته 
وتحلياته لما يحدث. وفي »عش الجمر«، 
تشكل خيارات الكاتب للمكان والحوارات 
ــتـــي يــنــســجــهــا مــــع الــشــخــصــيــات كــمــا  الـ
اختياره للنهاية، رؤيته الفنية في سرد 
الواقع. رؤية تختار أن تتورّط داخله كي 
تلقي الضوء على خباياه ومكنوناته في 

رواية لها جمالياتها أيضاً.
ولذلك تأتي الرواية كديستوبيا خارجة 
من جمر المكان، لكنها تحرّض على قراءة 
المــجــتــمــع قــــراءة أخــــرى أعــمــق، وفـــي ذلــك 
خفي 

ّ
دعـــوة صــادقــة وصــريــحــة لــعــدم الت

الــحــريــة تكمن في  ــرة لأن 
ّ

لــغــة مــبــش وراء 
قراءة أفضل لما يحدث وما سيحدث على 
ــذا مــا نــعــيــد اكتشافه  ــأن هـ ــدّ ســــواء. كـ حـ
بطريقة أفضل في الفنون، وكأننا نبحث 
عـــن رؤيــــة أخــــرى لــنــطــل عــلــى حــقــيــقــة أن 
مــا يــدور داخــل الــروايــة هــو مــا يــدور في 
الخارج لكن بأسماء أخرى وربما أمكنة 
أخرى، فتصبح كيش هي العراق كله، بل 
رة عن الحياة العربية 

ّ
ربما صورة مصغ

التي كما يبدو لا ترغب الرواية العربية 
الراهنة من الإفات من خيطها الأسود.

تغريد عبد العال

يــخــتــار الـــروائـــي الــعــراقــي زهــيــر الهيتي 
شخصية »زعفران« في روايته الجديدة 
 

ّ
»عـــش الــجــمــر« )دار الــســاقــي(، كــي يطل

على القضايا العراقية الراهنة في حبكة 
الفرد  أزمــات  روائية لا تطمح للفرار من 
والمــجــتــمــع كــــأن لا مـــفـــرّ مـــن ديــســتــوبــيــا 
تــجــعــل الــبــطــل يـــتـــورّط فــي دوّامـــــة القتل 
والموت حتى يكون مصيره الفردي يشبه 
ل 

ّ
المتمث الجماعي  المصير  كبير  حــدّ  إلــى 

فــي الــنــهــب والــقــتــل. و»عـــش الــجــمــر« هي 
الـــروايـــة الــثــالــثــة لــلــروائــي بــعــد »الــغــبــار 
التي  الــتــراب« )2017(  الأمريكي« و»أيـــام 
»الجائزة  لـــ  الطويلة  القائمة  فــي  دخلت 

العالمية للرواية العربية ـ بوكر«.
تــأتــي الــروايــة كــصــورة غير مختلفة عن 
وطن يحاول أن يقف على قدميه، لكنها 
بطريقة أخـــرى تــحــاول أن تــقــدّم تــصــوّراً 
مــوجــزاً لمــا يــحــدث مــع الإنــســان الــعــراقــي 
كـــفـــرد داخــــــل المـــجـــتـــمـــع مــــن خـــــال ســـرد 
رسل إلى قرية 

ُ
قصة زعفران المعلم الذي أ

كيش في الجنوب كي يدرّس في مدرسة 
ــة، يــشــعــر  ــبــــدايــ ــنـــصـــر المـــــــــؤزر«. فــــي الــ »الـ
 في ذلك خاصاً له من تقاليد 

ّ
زعفران بأن

الــعــائــلــة الـــصّـــابـــئـــيـــة، ولــكــنــه يـــغـــرق في 
 الجمر الـــذي يــجــده في 

ّ
مــا بعد فــي عــش

القرية التي تخبّئ آثاراً تاريخية تحتها. 
هناك يبدأ زعفران بالتورّط في قصص 
الــقــريــة وتــقــالــيــدهــا وأقـــاويـــلـــهـــا وأيــضــاً 
ـــب الــفــرنــســي 

ّ
ــرات المـــنـــق ــ ــذكّ فـــي تــرجــمــة مــ

الذي يكتشف أنه قتل على يد ثابت ابن 
الــشــيــخ جــابــر الـــذي سيقتل زعــفــران في 
الــنــهــايــة ويـــورّطـــه فــي قــصــة مــاريــة التي 
هربت وجــاءه طيفها عند بداية دخوله 
إلــى كــيــش، لأنــه رفــض الــتــعــاون معه في 
مذكرات الفرنسي جان مــاري روشــار. لا 
يبشر الكاتب هنا بخاص ما، بل يعطي 

خيارات 

الكاتب 

للمكان 

وللنهاية 

ل رؤيته 
ّ

تشك

الفنية في 

سرد الواقع
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ترع عوز
زكريا محمد *

ــاقــــوت الـــحـــمـــوى عــــن مــعــبــد  يــخــبــرنــا يــ
ـــرْع عُــوْز: 

َ
فــي إحــدى قــرى حـــرّان يدعى ت

ــرَان هــي أول مــنــازل الــصــابــئــة. ومن  »حــ
منازلهم قرية تابعة لحرَان تسمى »ترع 
عوز«، العينان مهملتان والواو ساكنة، 
قرية مشهورة بحران من بناء الصابئة. 
ــذه الـــقـــريـــة  ــ ــهـ ــ وكـــــــــان الـــهـــيـــكـــل الـــــــــذي بـ
بــاســم الـــزهـــرة. ومــعــنــى »تـــرعـــوز« بلغة 
الــصــابــئــة: بـــاب الــزهــر. وأهـــل حـــران في 
وينسبون  »ترعوز«،  يسمونها  زماننا 
إلــيــهــا نــوعــا مــن الــقــثــاء عــذيــا يــزرعــونــه 
بها« )ياقوت الحموي، معجم البلدان(. 
ويــكــتــب الاســـــم أحـــيـــانـــا بــعــن واحـــــدة: 
ترعوز. لكن هذا اختصار. دليل ذلك أن 
يــاقــوت حــدثــنــا عــن »عــيــنــن مهملتن« 

كي لا نقرأهما منقطتن، أي غائن. 
وكــمــا نـــرى، فــقــد أخــبــرنــا أنـــه يُــــزرع في 
ــذه الــقــريــة نـــوع مـــن الــقــثــاء يــزرعــونــه  هـ
»عذيا«. وتصحّف كلمة عذي في بعض 
الأحيان إلى »عذبا« بالباء. لكنه بالياء 
لا بالباء. والعذي هو الزرع البعلي، أي 
يُ: 

ْ
يُــروى بماء الينابيع: »الــعِــذ الــذي لا 

المــوضــع يُــنــبِــت شــتــاءً وصــيــفــا مــن غير 
ــيــــط(. أمـــــا ابـــن  ــامــــوس المــــحــ ــــبــــع« )الــــقــ

َ
ن

ــارس، فــيــقــول عــن الـــعـــذي: »هـــو الـــزرع  فــ
 مــن مـــاء المــطــر، لــبُــعــده من 

ّ
ــى إلا

َ
لا يُــســق

المياه« )ابن فارس، مقاييس اللغة(. لكن 
الأكثر دقة هو ما ورد في لسان العرب 
ي 

ْ
وهو أن العذي هو البعل: »قيل: العِذ

 ما 
ُ

ه السماءُ، والبَعْل
ْ
ت

َ
خِيل ما سَق

َّ
من الن

رض من غيرِ 
َ
رِبَ بعُرُوقه من عيونِ الأ

َ
ش

يُ البَعْل 
ْ
، وقــيــل: الـــعِـــذ

ٍ
ــي

ْ
سَــمــاءٍ ولا سَــق

سُه« )لسان العرب(. والبعل هو الذي 
ْ
ف

َ
ن

«، أي من 
ٍ

ي
ْ
ينمو »من غيرِ سَماءٍ ولا سَق

غــيــر  مطر ولا ريّ مــن قبل الــنــاس. بذا 
ــاء.  فــلــيــس لــهــا الــقــثــاء عــاقــة بــعــيــون المـ
والبعل لدينا هو الزراعة الصيفية التي 
تــزرع في الربيع، وتنضج في الصيف. 
وهي زراعة غير مروية، أي لا تشرب من 
ماء الينابيع والآبار، كما أنها لا تشرب 
من مــاء المطر إجــمــالًا. إن نــزل مطر كان 
به، وإن لم ينزل عاشت الزراعة البعلية، 
فــهــو يــنــمــو عــلــى رطـــوبـــة الأرض الــتــي 
خلفها الشتاء وعلى الندى. لكن نسبة 
الزراعة إلى الإله »بعل« الفيضي نابعة 
من اعتقاد الناس أن هذه الزراعة تروى 

من فيض غير ظاهر للماء السفلي. 
عــلــيــه، فــالــقــثــاء الـــتـــرعـــوزي قــثــاء بعلي 
ــعــــراق  الــ ــنــــاك فــــي  ــا زال هــ ــ ــفـــي. ومــ ــيـ صـ
طــراز من القثاء يحمل هذا الاســم. فهو 
فــي بــغــداد »طـــعـــروزي« أو »تـــعـــروزي«، 
وفــي كــربــاء »عـــطـــروزي«، وفــي كركوك 
ــــوزي«، وفــــي المـــوصـــل »تــعــغــوز«.  ــرعـ ــ »تـ
وهــنــاك مــن يــحــرف »تــــرع« إلـــى »طـــرح« 

ويكتفي بها لتسمية هذا القثاء. 
وقد كفانا ياقوت أمر تفسير الاسم. فهو 
الــزهــرة«. بــذا فترع تغني  يعني: »بــاب 
»باب« و»عوز« اسم آخر للإلهة الزهرة. 
من  الأول  للقسم  ياقوت  تفسير  ويؤيد 
الاسم أن جذر »ترع« في العربية يعطي 
رّاع: البَوّاب؛ 

َّ
معنى الباب أو الفتحة: »الت

زهري عن حماد بن 
َ
عن ثعلب... وروى الأ

بــيّ 
ُ
ت فــي مصحف أ

ْ
نــه قــال: قـــرأ

َ
مة أ

َ
سَل

بـــوابَ، قــال: هو في 
َ
عَــتِ الأ ــرَّ

َ
بن كعب: وت

بـــواب.... وفي الصحاح: 
َ
قت الأ

َّ
ل

َ
معنى غ

ــال ابـــن  ــ فــــــــواه الــــــجَــــــداولِ، قـ
َ
: أ

ُ
ــة ــ ــرْعـ ــ ـ

ُّ
ــت ــ والـ

فــواه 
َ
ــرْعــة أ

ُ
ــرَعُ جمع ت

ُّ
بــري: صوابه والــت

جِر 
َ
ف

ْ
ــمُ الــجَــدْولِ يَن

َ
ــرْعــة ف

ُّ
الــجــداول. والــت

مـــن الــنــهــر، والــجــمــع كــالــجــمــع« )لــســان 
الـــعـــرب(. ومـــن هـــذا الــتــرعــة فــي اللهجة 
المصرية لقناة الماء. بالتالي، يكون اسم 

الإلهة »عوز«.
لــكــن يـــاقـــوت لـــم يــخــبــرنــا عـــن اشــتــقــاق 
الاســـم »عــــوز«. أخــبــرنــا فــقــط أنــهــا إلهة 
حرّانية لها معبد مشهور، وأنها تعادل 
»الــزهــرة« وتتماهى معها. فمن  الإلــهــة 
هي هذه الإلهة التي تدعى »عوز«، ومن 

ق اسمها؟ 
ُّ
أين اشت

إجابتي عن هذا السؤال هي أن »عوز« 
ــيــــة بـــالـــنـــطـــق  ــكــ هـــــي الإلـــــهـــــة الـــــعـــــزى المــ
»تــرع عوز«  الــحــرّانــي. بالتالي، فالاسم 
يــعــنــي: بـــاب الــعــزى. بـــذا فعلينا فــي ما 
يــبــدو أن نــنــطــق الاســــم بــضــمــة )عُــــز( لا 
«. يؤيد 

ّ
بواو )عوز(. أي أننا مع »ترع عُز

هــذا أن اســم الــعــزى المكية ورد بصيغة 
« فــي رجـــز إســامــي قــالــه خــالــد بن 

ّ
»عــــز

الوليد حن هدم معبد العزى:
 كفرانك لا سبحانك 

ّ
يا عُز

إني رأيت الله قد أهانك

وهذه الصيغة هي الحرانية ذاتها. ولأن 
ــم، فلم  ــ يـــاقـــوت لـــم يــنــتــبــه لاشــتــقــاق الاسـ
يــربــطــهــا بــالــعــزى، بــل أخــبــرنــا فــقــط عن 
تماهي »عوز، عز« مع الزهرة. لكن لدينا 
ــصّ لــلــبــيــرونــي يــوضــح أن الــحــرانــيــن  نـ
كانوا يساوون بن »عزى« مكة والزهرة: 
أن  الــحــرانــيــة(  الصابئة  )أي  »ويـــذكـــرون 
وعبدتها  لهم،  كانت  وأصنامها  الكعبة 
كانوا من جملتهم، وأن الات كان باسم 
ى باسم الزهرة« )البيروني، 

ّ
زحل، والعز

ــم الــخــالــيــة، ص  ــ الآثـــــار الــبــاقــيــة مـــن الأمـ
205(. إذن، فـــ »عـــوز، عــز« الــحــرانــيــة هي 
الـــزهـــرة، كــمــا أن هـــي الـــعـــزى المــكــيــة هي 
الزهرة، وهــذا يوصل إلى أن »عــز، عوز« 

الحرانية هي »العزى«.
إذن، فمعبد تــرع عــوز هو معبد العزى، 
ــثـــاء الـــتـــرعـــوزي أخـــذ اســمــه مـــن اســم  والـ
ــرّ أن  ــــذا ســ هــــذا المــعــبــد المـــكـــرس لـــهـــا. وهـ
الحرانين كانوا يعتقدون أن ديانة مكة 

الجاهلية هي ديانة الصابئة ذاتها.
وعــلــى أي حـــال، فــنــص الــبــيــرونــي أعــاه 
ــأن الــــعــــزى المـــكـــيـــة.  يـــحـــســـم الــــجــــدل بــــشــ
وكنت  الــزهــرة.  نجمة  أنها  يوضح  فهو 
قـــد تــحــدثــت فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن نص 
الـــبـــيـــرونـــي هـــــذا فــــي ســــيــــاق فــرضــيــتــي 
الــتــي أدافـــع عنها منذ ســنــوات وهــي أن 
الــثــالــثــوث المــكــي )الـــــات، الـــعـــزى، مــنــاة( 
ليس ثالوثا مؤنثا كما يظن، فالعنصر 
المـــؤنـــث الــوحــيــد فــيــه هـــو »الــــعــــزى«. أمــا 
الــات ومناة فمذكران. وها هو مقتبس 

ــد أطــــروحــــتــــي،  ــ ــــؤيـ ــم يـ ــ ــهـ ــ الــــبــــيــــرونــــي المـ
ويخبرنا بــأن الــات نظير زحــل، أي أنه 

إله ذكر با شك.
وهكذا نكون قد عرفنا طبيعة اثنن من 
الــثــالــوث المــكــي )الــــات، الـــعـــزى(، فـــالأول 
ــانـــي يــعــادل  ــثـ مــنــهــمــا يـــعـــادل زحـــــل، والـ
الزهرة. وبهذا يتبقى لدينا أن نعرف من 
هــو »مــنــاة«. ولــيــس لدينا نــصــوص كي 
لكن فرضيتي  مناة.  لنا طبيعة  توضح 
أنه إله مذكر، وأنه الوجه النقيض للإله 
الات. ذلك أن الثالوث المكي ميزان كوني. 
فــهــو مــيــزان لــلــفــصــول، يمثل فــيــه الــات 
أنــه ميزان  الــشــتــاء. كما  الصيف، ومــنــاة 
اجتماعي جنسي: حيث للذكر مثل حظ 
الأنثين، أي أن للذكر ضعف حظ الأنثى. 
فــهــنــاك ذكــــران فــي مــقــابــل أنــثــى واحــــدة. 
لكن هذه الأنثى تملك وجهن في نهاية 
الأمر، وجه ربيعي ووجه خريفي. وحن 
تكون ربيعية تميل إلى الات ويشكان 
معا نصف السنة، ونصف الكون. وحن 
تكون خريفية تميل إلى مناة، ويشكان 
ــكـــذا  ــتــــوي. وهـ ــشــ ــة الــ ــنـ ــا نـــصـــف الـــسـ ــعـ مـ
رباعيا من حيث  العالم ويصير  يعتدل 

الجوهر، لا ثاثيا.
ــان مــعــبــوداً فـــي مدينة  ــل، فــقــد كـ ــا زحــ أمـ
»الـــحـــضـــر« الــعــربــيــة فـــي شــمــال الــعــراق 
قــبــل الإســــام أيــضــا. وكـــان يــدعــى باسم 
»الـــســـاطـــيـــرون«، ويــتــبــدى كــمــلــك بــشــري 
 »ســاطــيــرون« 

ّ
أســـطـــوري. والــحــقــيــقــة أن

ــو الـــنـــطـــق الـــعـــربـــي لاســـــم الإلــــــه زحـــل  هــ
بالاتينية Saturn. بالتالي، يمكن القول 
 أهـــل الــحــضــر كـــانـــوا يــعــبــدون الـــات 

ّ
إن

عمليا.
* شاعر فلسطيني

ار ترعوزي عراقي
ّ
قث

الحرانيون كانوا 

يعتقدون أن ديانة 

مكة الجاهلية هي 

ديانة الصابئة ذاتها
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